Gy, 
LY 


0 


0 


Hh 
| 
0 0 


ed 
_ 


00 


اا ل 0 


i 


عن الترشة والهلة 


od) 
NAIL! 


” 


را م 
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Converted by Tiff Combine 


JN le 


aes | 


الجزاش دولة dy je‏ نسي فى طريق الاشتراكية ٠‏ 
وبلادنا أيضا دولة عربية اختارث لنفسها طريق البناء الاشتراكى ٠‏ 


ولذلك ففى معركة القضاء على بقايا النفوخ الاستعمارى بشكليه القديم 
والجديد فى الشرق العربى بى » وفى القارة الافريقية » فى معركة الوحصدة 
العر da‏ ¢ والوسدة الافر dats‏ ‘ فى معركة المسلام والدور الذى تقوم به 
دول الاد الابجابى » فى معركة لحقيق الرفاهية والسعادة لملايين من العمال 
والفلاسين والمثقفين ال Edel atic‏ عصورا طويلةمن Ole yb]‏ والتخلم 


فى هذه المعارك جميعا أصبم تبادل | الحبرة بیز بين الثوريين الاشثراكيين مسال 
ea‏ ل : 

وقد coed‏ برحلة الى الجزائر الشقيقة خلال شهر ابريل عام VATE‏ 
ولم pt‏ هذه الرحلة سوى خمسة أسابيع » ثمكنث فيها بفضل كثين 
من الاصدقاء فى الجزائر من مشاهدة بعض معالم الحياة الجديدة التى ces‏ 
هناك » ورؤية الزحف العارم للجماهير الكادحة فى الجزائن » فى سعيها الى 
rly‏ بلادها ٠»‏ برغم كل الظروف الصعبة المحيطة بالدولة الجزائرية الفمية ٠‏ 


وقد بدا لى أن هناك بعض الفائدة فى نقل ما شهدنه هناك , الى 
الشعب العربى فى الجمهورية العربية المنحدة ٠‏ 
وهذا هو هدفى من الكثاب البسيط الذى أقدمه اليوم الى القراء * 
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Converted by Tiff Combine 


الوصل 
- 


حدبت مع اأرئيس بن بلا 


الر بيع هى موسم الحياة المللجسدة » لخرج من احشائه البراعم 
والشجيرات اليانعة » وأفرع الاشجار الوليدة» ونخرج من البذور وريقائها 
الاولى وجذورها الرقيقة لتضرب فى الارض السمراء باحثة عن الماء 
والغذاء ٠‏ 


الر بيع هو موسم الحب والامل والتطلع الى الجديدء وهنا فى الجزائز 
بولك مع الربيع jab‏ صغير فى damm‏ ( عظيم فى مغزاه »طفل بتطلع اليه 
كل جزاثرى فی فر ونفة ؛ و pasa‏ بفارغ الصسر نهساية نلك الولادة 
الت اة Jas lV‏ + 


والتسعب المجزاثرى ينتظر ذلكالحدث العظيم منذ مدة Ay gh‏ والولادة 
التى ينتظرها بآنفاس مدقطعةء والطفل الذى سيرى النور فى الايام القليلة 
القادمة ليست له أم واحدة , فالشعب كله قد شارك فى انجازهء والشعب 
كله ode‏ جزءا من نفسه , حمله فى احشسائه عبر السنين › أيام كان 
بخوض المعارك Loe‏ فى الجبال » وفى شوارع القصبة العثيقة المنعرجة 
حمله العمال وهم واقفون أمام آلاتهم » والفلاحون حينما زحفوا لاحتلال. 
مزارع « الكولون )١(»‏ »2 والماقفون وهم يصبون عصارة أحلامهم فى المداد. 
الازرق » لشخرج الى الوجود من بین سيور المطابح ٠‏ 


)\( » الكواون ¢ هم المستوطنون yi]‏ نسيون ملاك wel‏ . 


مولود حمله الشعب كله كأمل من آماله العزيزة ٠‏ 
فمع الربيع نولد أشسباء كثيرة فى الجزائر > ومسح الربيع يولد 
gh‏ 
وهذا ازب نعاج تاریخ gh‏ یل » ومعارك امندت عبر السشن 6 روصو 
'السلاح الذى صقلته الجماهير “نحت قيادتها الثورية المتمثلة فى بن بيلا 
.واخوانه المخلصين 6 ليكون ادائها الاولى والاساسية فى تحقيق التدول 
الاششسرا کی وبناء مجشمح الرفاهية والسعادة Godly‏ فى الجزائر ٠‏ 


ويوم ١7‏ من أبريل + وهو التاريخ المحدود لافتتاح مؤئمر جبهة 
«التحرسر يوم ثاريخى فى نضال الشسعب الجزائرى » يضاف الى أيام تاريخية 
اخرى »2 مثل بداية الكفاح المسسلم فى الأول من توقمير عام ١9505‏ »2 
.واجتماع طرابلس GU‏ وضع فيه أول برنامج لجبهة التحرير * 

و دعد حن سيقول المدرسون لتلاميذهم عندما بلقنو نهم تاريخ 
«الشسعب الجزائرى المناضل : ان برنامج طرابلس كان نهاية مرحلة » مرحلة 
'الحرب المسلحة الطويلة , أما قرارات oe \\ oe ga‏ أبريل » فقد cs‏ 
الدعامة القوية للثورة الاشتراكية » Gly‏ نبلورت على أساسها التياراث 
المناضلة فئ سبيل الاشتراكية » والتيارات المعادية لها ٠‏ 


لقد رایت أن أجرى حدیشا مع بن he‏ قبل أن ينعقد a SM‏ 
.و لستغرقه أعماله » ولأناقشه فى بعض المشاكل التى لهم الرأى العام 
:العربى والعالمى » ومن ee‏ نقديرات القائد الجزائرى فيما يتعلق بالمؤثين 
٠ daa)‏ 

wate | 9‏ أن هیده | Ay‏ والاحابة عنها١‏ نلقى ضوءا على cul‏ الفكرى 
gt‏ يسود المجزاثر فى الفترة المحالية ٠‏ 

Sel وكان من الطبيعى ونحن لمر بمرحلة الانطلاق العظيمء أن‎ ١ 
فى التطوات الاخيرة التى انخذتوا حصكودة‎ hs عن‎ CAVE gad St 
+ شان الاوضاع الداخلية‎ )١( عبد الناصر‎ Slam 'الرئيس‎ 

فقال : 

« انها خطوات ابحابية لأنها a plans‏ بناء الاشتراكية فى الجموورية 
yall‏ بية المسودة ٠١‏ » 


٠‏ كانت هذه القرارات خاصة بالغاء الحراسة ونظام التعويضص , والغاء الاحكام العرفية 
واجراء ES‏ « والاعلان الدستورى » ٠‏ وقد Guo‏ فى اواخر شه مارس 
عام ee es “SATE‏ 


وفيما jersey‏ بالقرارات التى تتناول الوضع الاجدماعى GY‏ 45 من 
فئات المجئمم WG‏ ثرى فيها خطوات جديدة فى طريق تطبيق TM)‏ الذى 
أ کده الرس -حمال عبد الناصر درارا » وهو Tous‏ « القضاء 'ندريجيا عل 
الفوارق بي الطبقات » وكذلك نرى فى هذه القرارات أيضا؛ كما هو 
ل ضيح من lal]‏ العو بضات ملاك الارض خطوات حقو تعميم مدا اششرا کی 
oe‏ و کک « أن العمل هو المصدر الوحيد للدخلن ¢ * 

؟ اس سار ole i‏ الاقتصادى فى العام اليوم نحو لكوبن وحدات 
اقتصادبة +S aw”‏ فهل Ghar‏ الب فى دراسة تهدف ال التخطيط والتنسيق 
الاقتصادى فى الستقبل بين بلدينا 8 

alls لقك أصبحت الوحداتك الاقتصاد به الكبرى بالفعل فى أيامنا‎ y 
ضرورة » وخاصة فى البلاد النامية ¢ والعالم العربى بالذات ستطيع « بل‎ 
* الدوحيد الاقتصادى‎ uA ل تشب « أن بضع فى خططه نوعا‎ 

« ان الجزاثر تولى هذه المسألة حقها من الاهتمام ٠‏ 

» ولكن تكوين وحدة اقتصادية كبيرة » مسألة من الدقة بحيث 
لعجب ألا تقدم عليها ؛ الا بطريقة عامية قدر الامسكان ٠‏ وذلك بتطللب 
loa!‏ الحضيرية plots © 4) gb‏ واعية بذلك تماما ٠‏ 


« وريثما يتم هذا العمل نسجم بقوة كل المحاولات التى من شانها 
التوحيد الاقتصادى للعالم العربى » ونشسجع بالذات كل المشروعات التى 
تهدف الى دراسة هذه المسألة ٠‏ 

« وفى رانا أن هناك مسالة لا غنى عن وضعها فى النقدير Lend‏ 
Quarter‏ بهذا الموضوع ء اذ يجب أن يوضع فى «الاعتبار» التفاوت الواضح 
فى gel‏ داخل بلدان العالم العربى » ويجب أن ننظر الى التوحيسد 
الاقصادى كوسيلة سمح بازالة هذه الفوارق لا بزيادة حدتها » ٠‏ 


۳ س کیا بمكن Mngt‏ الروابط والعلاقات الاخوبة بسن شعب 
الجمهورية العر dy‏ التحدة والشعب الجزائرى ؟ 
« ان التدعيم المسثمر لعلاقائنا يجب » حلی (fot‏ معناه » أن يمثتد 


الى المسثوى الشعبى ste‏ الى مستوى الطبقات الثى 'نتكون منها الدعائم 
الاجتماعية للنظام الاشتراكى : الفلاحيل والعمال والمثقفين الثوريين ٠‏ 
وأحسن طريقة فى هذا الصدد Sols‏ الزيارات المتعددة التى من شأنها 


زيادة التعارف بين المغرب العربى والشرق العربى » * 


ع ب سسيدى الرئيس » ما الخطوات الاولى » التى ترون انخاذها 
التدعيم الروابط بين الانحاد الاشتراكى اتعربى وجبهة اتتحرير الوطنى ؟ 


« لقد >" تم بالفعل لقاء مبدثى ٠‏ بين جبهة التحرين الوطنى › والاتحاد 
mM‏ كن العرى + وقد cat‏ فيه lull gal‏ العن ان de lly‏ 
الجزائرية وبتجربة الجمهورية العربية المتحدة .٠»‏ ونحن نرى أن تبادل 
وجهات النظر يمكن ويجب أن تزداد وتتعمق فى المستقبل 2 حتى يساعد 
.على تدعيم الفهم المشبادل والكفاح الملشثئرك ٠‏ ان لكل من بلدينا بالفعل 
تحربته الخاصة به التى يمكنه شرحها » وهذه المقارنة والمواجهة لا يمكن 
ن تؤدى الا الى تعميق خبرتنا واثرائها » ٠‏ 

ه ب ماذا كانت فىرايكم أبرز جوانب زيارنكم الآخرة لبوغوسلافيا؟ 

» كانت لهذه الزيارة عدة جوانب ابجابية » وخاصة أنه كان من 
المفيد المقارنة بين فهمنا للتيسير الذاتى » وبين التيسير الذاتى فى 
.يوغوسلافيا + ونحن QU‏ أن يستمر تبادل وجهات النظر » بل وأن 
يزداد » مع الاشتراكيين اليوغوسلاف » وغيرهم من الاشتراكيين فى أنحاء 
“العالم « * 


ما أهمية توحيد مدارس الاشتراكية المختلفة فى الجزائر فى 
.رابكم ؟ وكيف يمكن تصفية الخلافات الايديولوجية الشائمة بينها 
بالتدريج 0 


« نحن نستند على مبدأين فى تحديد طريقنا الاشتراكى : فأولا 
آلا توجد سوى اشتراكية_علمية واحدة » وهى ليست ملكا لحزب أو دولة › 
ومن hel Lal‏ فمن واجب ومن حقكل بلد أن يقوم بالتوفيق بين ثبنيه 
لهذا الطابح العالمى للقوانين الاشتراكية, وبين تأكيده لشخصيته المتميزة 
واستقلاله 2 ولذلك فاننا نكافم فى وقت واحد ضد الفكرة الخاطئة التى 
So"‏ وجود قواعد اشتراكية dele‏ » وضد الفكرة التى تومن بالتبعية She‏ 
أى اتجاه من الانجاهات التى تدعى احتكار الاشتراكية ٠‏ 


« ان التطبيق العلمى لهذه المبادىء يتحسد فى التقارير التى أعدت 
عن أجل المؤتمر » هذه التقارير تتضمن فهمنا Wig 2» AS) to‏ لئر حب 
بانضمام كل من يقبل هذا الفهم » كما كررنا فى عدة مناسبات سابقة © 
ان عملنا من أجل التوضيح الايديولوجى يتم فى اطار من الديمقراطية, 
.بحيث يسمح » عندما تنتهى الى قرار »> برفض المناقشسات البيزنطية مع 
آبة مدرسة من المدارس المختلفة » ٠‏ 


A. 


» ان جيهة التحرير الوطنى , كما هو واضح للجميع 6 مصب يمكن, 
أن نتم فيه المواجهة بين مختلف وجهات النظر Gall‏ يحملها المناضلون 
التوريون » ٠‏ 

۷ سس سیدی الر تيس ¢ la‏ تقويمكم بالنسية لجر دة سان السار 
الذاثى ؟ 

Yoo‏ شك أن الجر دة السار الذاثى احابية ees sae‏ بشت من 
توزيع الارباح على العمال » وهذا الشكل الجديد من أشكال التنظليم 
الاقتصادى نتطور خلال لناقضات غدة ,2 ied‏ جدورها الى الاساس المادى 
لل ال مم ٠‏ 

« ان التسيير STU)‏ لا يمكنه أن يبدل »2 بين يوم وليلة » الأساس 
الاقتصادى فى بلادنا » وهو لیس عصا سجر dy‏ يمكتها أن لغار مسدوق 
ذلك باعادة طرح كل مشاكل بلادناء وبنائها من جديد عل أسس مخعلفة, 
على أساس الدور الطليعى 'للعمال والفلاحين فى بناء الاشتراكية ٠‏ 

« وقد اصطدم اللسيار بمشاكل مختلفة بيكن عرضها بشكل, 
سس بع : 

a \‏ نقص الكادر 1 

٠ CR ges صعوبة التمويل‎ 3 

9 ب بعض قطاعات الادارة ليس في مستوى مستازمات الاشتراكية 
الملتجسدة فى نظام التسيير الذانى ٠‏ 

وبالطبع » فان عدم بلورة ely‏ الحزب بشكل نهائى يضيف الى كل, 

« ولكن مؤثمر التسيير SIU‏ الصناعى قد طرح كل الاسئلة 
المعلقة فى هذا الميدان af xs‏ وجدية كما مر واضح للجميع 5 

« وهناك اجراءات الخد LeU‏ » من شأنها أن سمح لهذا القطاع 
بالوقوف على قدميه » ثم بالتوسع ٠‏ 

« وباختصارء فبرغم المشاكل الدقيقة النى بواجهها التسيير PIL‏ 
أمامه مستقبل سدو ليا منذ OV!‏ مضصمو نا » اذ أن مصاير هذا الانتصسار 
jy‏ لعظيم س بين أبدى العمال وهم أصحابه الشرعيون ٠‏ 


« ولا يمكن كل من aed‏ أعمال je‏ ر این eu‏ للصناعة أن 
clus‏ فى اصرار الطبقة العاملة الجزائرية على الدفاع بقوة وعزم عن 
انتصاراتها » ٠‏ 

A‏ ما الساعدات التي تقدمها الحكومة الطزائرية الى حركات الضارر 

« الى جانب المساعدة الدبلوماسية المعو ية » فان الجزا ثر ‘aad‏ الى 
حركات التحرر الافريقية مساعدات مالية وعسكريةء Lay‏ شکل ارسال 
الأسلحة » تدر مې مناضل هام wilh‏ فى ازا ۰ 

« اننا نقوم بكل هذه الواجبات فى اطار لجنة dan}‏ التى قمنا 
حيالها یکل whl Jy‏ المدفق عليها فى أذ بس Ubi‏ , هادا من ناحية « Yes‏ 
ناحية أخرى عن طر بق الا'نصالات المباشرة wl Lb‏ المشار اليها € 

- ما النتائج المننظرة كؤثمر رؤساء دول وحكومات عدم الانحياز 
القادم فى بكم 8 

» ان ht‏ ثمر القادم لرؤساء cole fas‏ عام الالحياز 4 سم يمسا ”دم 
بالكثير فى قضابا الشعوب‌الثى تكافح Rew)‏ الاستعمار ‘ وسبخلق الثأررف 
اللازمة لتقدم الدول المضطهدة ٠‏ 


« وحتی يتم ذلك يجب على المتمر أن يوجه جهوده لاقيام بأعمال 
ملموسة وفعالة « وان يتفادى من خطر geet‏ بل امياد الابحابى الى مجرد 
مبادىء نظرية « فالياد الابجابى أبعد ما يكون عن المذهب الجامد » اله 
منهج من شأنه أن لسبميح محل نناقضات دولية معينة » وهن الواجب أن 
بتفادى بال oll‏ خلال البحث عن cu‏ م للعتلافات OM‏ المعسكر بن من 
خلق ALS‏ جديدة () ٠‏ 


ai = \+‏ | سيادى St‏ یس > ما أهمية ومغزى الؤتمي القادم شبهة 
اعرد الوطنى 3 ي pls‏ ؟ وما الأهامافي الى جب أن بها ؟ 


« أن مؤثمر نا القسادم » الى cai le‏ نطو بر بر نامج Jo‏ رابلس ¢ دعل 
ضموء النطورات التى جد لك فى plod‏ المستقلة > حب أن اد بو شرح 


)١(‏ وقد جاءت قرارات مؤثمر درل عدم الانحياز تأكيدا للاتجاه الذى gat‏ اله الرس 
بن بيلا ودليلا على التقدم GA‏ تحرزه هذه الدول 5 cust‏ شد lett‏ ومن أجل 
السلام 


كا 


1 


de‏ الحالية » معالم الاشتراكية فى الجزائر ٠‏ ونحن ننوى بالذات أن. 
نبذل كل الجهود اللازمة حتى يخرج الحزب من المؤتمر بهيكل متيل قادر 
على تغبعة: الجماهين ٠‏ 

هذا هو الحديث الذى أدلى به بن بيلا قبل المؤتمر بأربعة أيام » ذلك 
المؤثئمر Gill‏ سنتناوله فى فصول لاحقة © واللحديث خر مدخل للمرحلة. 
القصيرة التى سنقوم بها عبر الجزائر * 


Converted by Tiff Combine 


اليصل 
اللا 


العمل فى جو من البهجة 


خرجت من باب المطار » لأجد سسيارة زوجتى )١(‏ فى انتظارى › 
cue pal‏ بنا السيارة عبر شوارع ضيقة ومنحدرة » حلى وجدت نفسى فی 
ر Und‏ داخل Yds « Gee‏ غصيية yout sed‏ بلا اعا Sats‏ 
د ella‏ اا jo Laas gh dat We‏ اعدا SIH‏ 
وشقراء فارعة الطول علمت أنها طبيبة بوغوسلافية ٠‏ 

چ 

فى الدقائق الاولى جلست Gig‏ لا أدرى ماذا يحدث حول ؟ كل 

\e‏ عر فاله أن المناقشة ندور حول اسم « وادى فودة » بعد قليل نيئت أنه 


اسم معسكر للمتطوعين من الشباب ٠‏ 


منذ عام تقريباء فى صباح كل يوم أحد » وهو يوم الاجازة 
الاسبوعية فى الجزائر » تخرج فرق من المتطوعين من الطلبة والطالبات 
وعمال السكك الحديدية والكهربا » والعاملين فى المستشفيات تخرج فرق 
هؤلاء مع الصباح الباكر » ومع خيوط الشمس الأولى » من مدن مختلفة 
مثل الجزاثر وقسنطينة ووهران وسيدى بن عباس » متجهة الى الريف 
اساعدة الفلاحين فىاصلاح الجرارات وحفر قئوات المياه وزراعة الاشجارء 
وجنى المحصولات والفواكه « والقيام بالاعمال الصحية_ومحو الامية ٠‏ 

اك 


وفى يوم ۷ من مارس القى بن علا الحاج عضو المكثب السياسى 


+ تعمل مستشارة فنية ډوزارة الشباب‎ (Ns 


هة الشحسر بر الحزاثر ية نداء أذاعه الرادبو »> 9 ni‏ الصفحة الأول, 
للدرا تد ¢ cp eels‏ علا الحاج ong oF lL‏ الكلمات : 


» الواقع أن حركة المتطوعين من الشسباب تشضكل عملية ننظليم dic gig‏ 
ضرورية للشباب ولصالح الوطن » ولكنها عملية يجب أن تحاط بجو من. 
البيحة ٠‏ قحرب التحرير والسجون والتضحيات الجىسىمة قاد with} SS‏ 
قاسية على هذا الجيل + ولكن الحياة تنستعيد حقوقها ily‏ تعود. 
الانتسامة الى الافواه ٠‏ ان السباب هو ربيع الشعوب الزاحف الى الامام 
Qos‏ أن يعيد الشباب الى boy sf‏ ابتسامتها من جديد » ٠‏ 


وفى الحجرة الصغيرة كانت الكلمات ما زالت تندفع من فم الجزائرية 
الحا ورو مرا عضرو كني ورين الت ی علس غلب 
مكتبها اللامع النظيف ؛ « الحل الوحيد لمشسكلة التموين عقد اجتماع لعجار 
اللحوم والأرز والفواكه واقناعهم بضرورة تكوين جمعية dis glad‏ تحاففل 
على ag lian‏ وفى الوقت نفسه تموئنا بالمواد اللازمة للمعسكر بأسعار 
معقولة « ويجب الذهاب فورا الى المتاجر للحصول على أكبر قدر ممكن من, 
الان الحاف ‘ انهم يعرضون علينا احضار ملادس لکل منطو ع فى العيسكن 
مكو لة من ننطلونين وقميصين وحذاء وفوطة وجراب س الخ بسبعة آلاف 
فرنك » حقا انها صفقة رايحة بالنسية الينا » با محمد هل جهزت المد BP‏ 
التى طلبتها منك ؟ أحضرها لى الآن * 

cules‏ هكذا قرابة نصف الساعة اسدمع الى المناقكشضات الصاخية 
والضحكات الرنانة » وفى كل دقيقة تعرض مشكلة حديدة ليبحث لها 
عن حل * 

« ادارة اشتراكية ! أبن هی ؟ جهازنا لم gan‏ بالقدر اللازم ce‏ 
أيام الاستعمار » يجب أن نقوى الصلة بين الا كن هنأ وبين الممسكر فى 
د وادى فودة « حلی لا eds‏ المسثولون الى ترك العمل والحضور الى هنا 
فى كل صغيرة و كبيرة « + 


خرجنا من الحجرة الصغيرة الى الشوارع المزدحمة المشمسةء Bight‏ 
كلها فى حالة > dS‏ ونشاط « امو ثمر الأسيوقى PY‏ بقى ¢ مر es‏ لجان 
المسيار الذانى 3 مو ye‏ حبية pa‏ ¢ حمل plas)!‏ ع ¢ وكل القضايا 
المملروحة امس لها الناس وبتنفعلوا بها ويشاركوا فبيها كل ددوره 
المتحدون 0 

wo) » لا الغذاء فى مطعم شسی قر بب من شارع الشهيد‎ olay 


دن المهدى» ٠٠‏ زينا ملوك وزوجى OWS‏ من الشياب > وقالت لى «زينا» 
بعد أن فرغنا من شرب كوب اللين الذى يقدم فى مثل هذه المطاعم ٠‏ 

« الشاب هم الذين اندفعوا فى معسركة التحسرير فاندفع وراءهم 
الشعب كله » وهكذا أصبح كل شاب بمثابة الشعلة التى ثنير الطريق 
في dra‏ وأمام عائلته, والشباب الذين تكونون ٥٤‏ من السكان فى بلادنا 
هم الذين يهمهم أكثر من غبرهم أن تبنى الاشستراكية فى SIE‏ حتى 
نفس أمامهم أبواب الحياة السعيدة » بل ان الاشستراكية لن تبنى الا على 
اكتاذهم . 
الشباب مسألة حيوية » لتنظيم صفوف الشباب فى معركة الانتاج وفى 
مع ر که (نتصار الافكار الاشتراكية ق كل محال » والخطوة ws? Jay!‏ ذلك 
تكوين قادة من التسباب » قادة يكون لديهم التكوين الفكرى والسياسى 
الذى بو هلهم للقيسام دادو رهم كدعاة وبناة للاشتراكية » لحب أن تقوم 
منثلمات الشباب بهذا العمل بنفسها » فهذا ليس مهمة الادارات 
الحكومية » ٠‏ 


ثم استطردت « اذهب الى وادى فودة لترى الشرارة الارلى فى هذا 
العمل العظيم ١ن ١‏ 

قلت لها : « ألا تأذين معی قاللت Yor‏ اس ليع « اثنى Jost‏ هنا 
ليل نهار » قات « اذن ألمت سسعيدة + اليس العمل هنا معنى Skah]‏ ؟ » 
فالت « أحيانا بحن الانسان الى الراحة والقراءة ومباهج الحباة والثقافة » 
ولكن هذا ليس لناء اله للاحيال القادمة ٠‏ لقد حاربنا سبع سيئوات والآن 
علينا أن لی ! » 


phe gs 2‏ معكورف « عضو سكرثارية منظمة الشياب اسه الجر ررر ¢ 
شاب عمره YO‏ عاماء قضى منها 1" سنوات فى السجون الفرنسية » قابلته 
فى اليوم GU‏ فى قهورة « Sl‏ » وهو الكان الوحيد الذى أستطيم 
أن أذهب اليه دون أن AST‏ 

ركمدا السيارة م الفولكس فاحن « dala}‏ لمنظمة fan ee‏ لسطلق 
على الطريق الواسسع الأسفلت فى اتججاه « وهران » لم أكن اتصور أن 
أرض الزائر 'تحوى كل هذا الجمال , الجبال , الغابات الكثيفة 2 والأرض 
الملحروثة النى تيدر فى لون ww glad‏ الاحمر » اششر ينا سلة من الي ر تقال 
من أحد الصسبية انذين يقفون على ile‏ الطريق عارضين بضاعتهم على 
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المسافرسن 6 وأكلنا Le‏ أو J le‏ لنطفىء الظما الذى انتابنا من الدخاث» 
الاسود الذى تصتع eae dna‏ » الباستوس 4 الجزائرية ‘ ثم أخدت جیب 
عن سيل من الاسئلة إل لتى أطلقها » بوعلم » عن الجمهورية العربية المتحدة. 
ورعن نورتنا وعن كل علامات الاستفهام التى تشغل أذهان الجزائريين فيما' 
pa,‏ ببلادنأ 

هكذا سار المديثحتى غفوت من الاعياء» وصحوت بعد نصف ساعة 
عريبا GY‏ بوعلم» يلتهم فصوص البرتقال » ومررنا على قرية مبنية- 
a‏ شکل م if ae‏ «هذا مركن لتجميع السكان أيام الاحتلال Aa),‏ 

القرق ea‏ بمثابة معسكرات اعتقال ٠‏ 

وبعد قليل خرجنا فجأة من أحد الانفاق المنحوتة فى الجبل EB yoy‏ 
بجانب جدار عال كتب عليه بأحرف كبيرة بيضاء : « هيا يا شباب للعمل» 
عاشت حركة المتطوعين » ثم توققت السيارة والتفت الى الشاب GA‏ كان. 
Lega,‏ لأول مرة ليقول : « معسكر وادى فودة » ٠‏ 


~~ 
0 


صعدنا عدد! لا يحصىمن درجات السلم المنحوتة فى سفح الجبل حتى 
طعت أنفاسناء ودخلنا عنبرا مطليا من الخارج بالجير الابيض ومن الداخل 
بلون زاه أقرب الى الاخضر وخلف أحد المكاتب المتناثرة جلست سيدة لم 
أعرفها حتى اقتربت منها , » كانت متلفعة بعباءة مراكشية وكوفية صوف 
عبى رأسها ٠»‏ وتبدو صارمة الوجه ۰ وهى منهمكة فى تسجيل خطاب. 
بن علا الحاج الذى افتتح حملة التطوع الوطنية للعمل بين الشباب ٠‏ 

aus‏ دقيقة واحدة أدركت أنها زوجق )١(‏ ديدار فوزى» وصى المصرية 
Bae‏ التى تعمل فى وزارة الشباب الجزائرية منذ عام ۱۹١۸‏ أيام 
الكفاس المسلح . عندما شاركت فى مساعدة المناضلين الجزائريين فى. 
الاختفاء ,» وعبور ادود و بتقديم الجوازات والاثباتات الشخصية المزورة 
ر نفل النقود من الجزائريين فى فرنسا لجبهة المقاومة فى الجزائر 4 

وقد ترتب على نشساطها آن قبض عليها البوليس الفرنسى فى أكتوبر 
alc‏ 1 وأودعت سحن « لاروكيت ¢ * وفى شهر فبراس عام ١53‏ 
مکنت م eel‏ مع سي ين AY‏ في ا مایا + واجثئازت 
الحدود الى بلجيكا ثم الى سويسرا › O‏ بطرت للدت 


٠ كانت فى المعسكر للقيام بعملها كمستشارة فى وزارة الشباب‎ )١ 


4 


مدرسة للشباب فى معسكر Gt‏ الجزائريين الذى أقيم فى مدينة 
وجدة » على الحدود المراكسية الجزائرية » وعندما دخل بن بيلا الى الجزاثر 
Lass)‏ 2 الى مساك تعمل Boldin‏ فئية فى وزارة الشباب 1 وقد قامت 
يدون کار في تأسيس معسکر فودة . 

تعرفت بعد قليل بالمسئولين الآخرين فى المعسكرء « رشيد مسئول 
ال حهيزات ) ف » أربم » ف « حذاث « gs‏ الممسكر » ف ceo‏ ډو سف « 
مسئول التموين وآخرين وهم جميعا من المتفرغين لمهمة نكوين كوادر 
الشسياب * 

ومعبسكر ols‏ فودة على ارتفااع Are‏ مئر فى الجبل مكون من عدة 
مبان كبارة وصغارة مرصوصة على سفح الجبل » وكانت فى وقت ما مركزا 
لأعمال التعذيب Gh‏ كان ينظمها جيش الاحتلال ضد الجزائريين ! 

هنا يثم الآن تجميع ٠٠٠١‏ شاب من مختلف أنحاء الجزائر ليقضوا 
فى المعسكر مدة أربعة شهور يتلقون التدريب SU)‏ يؤهلهم للقيام 
بمسئولياتهم عند العودة الى قراهم » وهم فى الوقت نفسه يقومون بأعمال 
التشجير على سفوح الجبال لايقاف عملية YoU‏ الطبقات الحضراء للارض > 
رهو عمل شاق للغاية Ils‏ لوعورة الارض ٠‏ 

قال لی بن ie‏ ونحن نطل من الجبل على البحيرات الخضراء التى 
Grass‏ الجسال وكالت المرارة تقطر من صوته : التأكل › انه عدو 
اكرهه » انه بقفی عل = عمسب بلادنا » وسرق الجبز والغذاء من أفواه 
ud ULI‏ ! 


كان اليوم هو GEV‏ فىفترة تدريب الاطوعيل» وعند غياب الشيس 
wale‏ الفرق من العمل فى خطوة عسكرية بقودها رؤساء الفرق » 
واصطفت عند أسفل المعسكر وأنزلت راية الجمهورية الجزائرية أمام 
الصفوف الصامتة تخليدا لذكرى الشهداء ٠‏ 

ثم عقد اجتماع عام ust‏ قاعة النادى شرح لهم فيه «بوعلم معكوف» 
راجباتهم عند عودتهم الى مواطنهم الاصلية» ونظمت عدة تمتيليات صغيرة 
عن العمل والاشتراكية فى الهواء الطلق حضرها سكان القرى المجاورة ٠‏ 

وفى آلناء مناقشائى مع بعض الشبان قال لى أحدهم : « قبل أن 
لحضر الى هنا لم نكن نعرف شيئاء ولكنا الآن أمامنا فرص للعمل المفيد 
اننا سنذهب الى أهلنا لنحمل اليهم الدعوة الاشتراكية » ونحث الشباب 
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فى كل مكان حتى ينهضوا ويعملوا ٠‏ ان الاشتراكية تعنى زيادة الانتاي , 
وزيادة الانقاج gw‏ بدورها gel‏ المنظم cn kt‏ الناس 1 هذا صو واحينا ١‏ 


وفى اليوم الثالى اختئفت الشمس من حديد خلف تجمعاث السحب 
الكثيفة السوداء والرمادية الشى كانت تحجب السماء وتلقى ضوءا قائما 
على كل شىء » UP‏ أكشب هذه الرسالة yas‏ عائدون على الطريق doh!‏ 
من منطقة « اربقاش » الى مدينة الجزائر فى سيارة أحد أصدقائى المصريين 
وفى السيارة كنا سعة هم : فتحي وزوسته وطفلاه والسائق ازا ئری 
« بوعلم » ٠ Wig‏ وهصذًا السائق هو أحد الاشسخاص الدين أحببتهم 
فى الخزائر » ذلك أنه لا يمل التنقل بين مذتلفف أنحاءالبلاد » وهو مستعد 
على الدوام deve gi‏ الى م آخر الدنيا « OF‏ هناك فى » ol‏ الدنيا » لا بد 
Lil‏ ستحد بقعة جميلة من أرضص ٠» plot‏ قعة آ کر متها الطبيعة وسخت 
عليها بالمناطر الثى تبهر الالسان وتنخطف delat‏ من روعتها ٠‏ 

و « بوعلم » يحب وطنه وأرضه › فعلمنی كيف أنحبها أيضاء 
وكلماته البسيطة ثرن فى أذنى مثل الطرب ! 


كنا عائدين هذا الصباح من « اربقاش » ورياحين الب ر تقال تغزر 
الجو ونصل الينا فى دفعات قوية مع الريح عبر ثوافذ السيارة » وعلى 
ule‏ الطريق دهز الزهور المسفراء ‘ والحمراء البتفسحية ٠ Aga ge‏ 
واننسثق من الأرض الكروم اليانعة بأوراقها « وأشجار الغاباث Seed‏ مع 
e yt‏ ل حك دالا الهامسة والأعافال we‏ السسيار Ps‏ و gm‏ یم ope‏ 
و عيو نهم تبرق بفرحة الرحلة ٠»‏ 

كبا عائدين من » ay” aa‏ التسجرة « ومعركة الشجرة اسه درم 
اسمها الغر دب دی احدى معارك ازا ئر ll‏ ية 0 

ذلك أن المحطر المنهمر على سفوح الال والرياح الآنية من البحر , 
والشلالاءت النى تندفع من أعلىالقمم مع ذوبان الثاوج عندما ينتهى البردء 
ومخدلف العوامل الطبيعية ‏ تؤدى الى JSU‏ مس-دمر فى قشرة الارض 
السطحية ء وهذا التاكل سيك منافك الميأه وقنواتها > 9 لفسدك نظام الرى 
gull‏ فى كش من المناطق على تاخز ين المطر رمياه الشلالات خلف rgd‏ 
كما يقضى عل dnl)‏ الخصبة من coll)‏ الذى lars‏ الصخور فيضعف 
صلاحيتها لازراعة وقد yh‏ على ساس حرق الغايات التى اثبعها جنود 
الاحتلال الفرسى لمرمان pe dade‏ وفرق القاومة من الاختفاء فى 
الغابات ب نرنب على ذلك الاسراع بعملية GTI!‏ هذه , ولذاك فان الحملة 
الشعبية لغرس الاشجار تهدف أرل ما تهدف الى حل Uda‏ اقتصادية 
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حقيقية تهدد مساحات واسعة من الأرض الصاطة للزراعة بالبوار )+$ 
الف 5١ vl pike‏ آلف فدان سنو یا ) , وهذه | pad dail.‏ أبضا اهدمام 
فرق المتطرعين من الشباب بحملة غرس الاشجار وعدها المهمة dav)‏ فى 
تنشاطها ٠»‏ 

كنا عائدين كما لث من غرس الاشجار ؛ وعلى طول oll‏ 
لمسافات لا تقل عن ثلاثين أوأربعين كياو مثر ازدحمت‌الطرقات بالسيارات 
واللوريات والأونوبيسات|ازدحمة بعمالالكهربا والسكة الديدية والأطباء 
wlio jolly‏ ورجال الجيش الشسعبى ورجال الطافىء والرواد والعمال 
الزراعيين يطلون بوجوههم السمراء » وطلبة المدارس وطالبائها يتبادلون 
التكات والشحكات GES)‏ » وينشدون ويهتفون دون الفطاع ؛ والسيدات 
والآنسات الزائ Gand) po wh‏ الببضاء , ورجال السكومة والسفارات 
الأجنبية فى سيارائهم wld‏ الرايات الرفرافة ٠‏ 

plot wad WS‏ كلها Witt‏ حرجت للمساهمة فى هذا العمل » فتدفقت 
الجموع منك الساعة الخامسة صباحا تحمل شعارائها وراياتئها » والشبان 
OD yr,‏ هنا وسناك blidy‏ الصور ء دالو مفعم بالفرح والتفاؤل ee Vig‏ 
تلوح بفروع الاشجار » والمداجر تردد اغانى حلوة ومنغمة ٠‏ 

لفد كان سذا اليوم خي دليل على مقدرة المزب الوليد فى الجزائر على 
'تحرياثك وتععنيد Ga Sigel Cale‏ للاعمال البنائية « وعلى استحابة هله 
الجماهين للنداءات التى تعبر عن مصاللها ٠‏ 

عدت الى المدينة وقابى ايض » وأحسست OF‏ الشجرة النى غرستها 
على سفح الجبل عمل بسيط فى ذاته » ولكنه رمز للصداقة الحالدة بين 
شعبين « انتصرت فيهما ارادة الديأة » ٠‏ 

وسرت فى شرارع الجزائر بين الناس 'نحت الآاوار المتلألئة 6 مع 
العائدين من الجبل 6 وفى الصباح الباكر لليوم Gall‏ جلست أشرب 
القهوة isis dase liad‏ عناوين الصسف : 

۲ ٠ر‏ شدجرة فى اربقاشى 

۰ر شجرة فى كافور لغرس فى عنابة 

٠٠ر‏ متطوع فى قسنطينة 

٠ر‏ شجرة فرست فى بوجى خلال ساعتين 

pra VEpe regres‏ 0 فى السئة المنصرمة و Yo‏ مليون سجر فى 
السئة الحالية ! 

وس Cite‏ عنم الذاهبين الى مصالعهم و مکالبهم ومدارسهم سرعون 
المعلى فى سباقهى مع الزمن ٠‏ 

سير جیب CA‏ الشعب الذى بغر س deeb!‏ المستقيل ! 


Converted by Tiff Combine 


ral 
اال‎ 


الطلائع الجديدة 


LT Perse eT 

س مثى plas‏ الى الجزائثر ؟ 

قلت : 

ب نهدا ٠‏ 

فصمت قليلا ثم استطرد : 

ب الجزائر جميلة فى الربيع › انك لانسان cb game‏ ۰ 

قلت : 

ead —‏ النى أدرك هذا ؛ اذ يبدو أن الحياة Seas‏ ذراعيها بعد 
محر مان طويل ‘ لتضمنى ال صفوف الذين بز حفون لحو الر بيع : 

tes‏ اليوم الثالى لوصولى الى مدينة الجزائر » استقبلتئنى السماء 
ومع ذلك نکل شیء هنا ينبض بالنور والاشراق ! وعندما أفكر فى الح 
الذى بدا على وجه السيد الاخضر الابراهيمى أحس أنه كان يتذكر الربا 
الخضراء وأزهار الحقول والسماء الصافية » ولكنه كان لا شك يفكر أيضا 
فى شىء آکیر وأعظم من كل ذلك ‘ فى الشسعب الجزائرى الذى بعس 


۲١ 


اليوم أياما حاسمة فى مسيرته نحو المستقبل الذى اخثاره لنفسه ٠.٠١‏ 
المستقبل الاشتراكى ٠‏ 

من بين الأحداث العظمى Gall‏ عاشتها الجزاثر فى ربيع صذا العام 
احثل مؤثمر لبان التسيير الذاتى لعمال الصناعة مكانة خاصة : فالطريق 
الاشثراكى يتطلب أن 'نوضع مقاليد الا'مور فى اللؤسسات halls‏ 
وجهاز الادارة وجهاز المرب الوليد بين gt‏ الطيشات ذات المصلحة 
فى بناء الاشتراكية » هذه الحقيقة هى Ul‏ تفسر plane)‏ الرئيس بن he‏ 
بهذا المؤئمر » اله يرى فيه تعبيرا عن القسوى الجديدة » قوى الطبقات 
الكادحة التى تتقدم الصفوف > للقيام بمسئوليات معركة التحول 
الاجدماعى » من dole‏ الاستعمارية الرأسهالية القديمة » الى delat‏ 
اشتراكية حديدة ٠‏ 

وفى يوم VY‏ من مارس fated‏ العمال ذي كل آ dad ined plows‏ 
aN)‏ »> وهی القرارات الخاصة بنظام التسيير الذانى فی اللصانع والمزادع 
الى تركها الاستعماريون الفر نسيون NL Gi glee‏ دفع الجزائر الى 
هاوية الفوضى والافلاس الاقتصادى ٠‏ 

فى الساعة العاشرة من cline‏ ذلك اليوم 'توجبه عشرة YT‏ من 
العمال الى ميدان « أول ple‏ » حاملين لافتات Gar‏ عليها : 

« عاش التسيير الذاثى أساس الاشتراكية » ٠‏ 

« لتحيا وحدة الكادحين فى المديدة والريف » ٠‏ 

Gite yg «‏ صفوفنا بالدم » واليوم نوحدها بالعرق » ۰ 

» لنقهر الرأسمالية 4 * 

وقال بن علا الاج فى خطابه : 


« ان المكشب السساس وا ws pla do‏ قد سمانلدوا نكل we) gS‏ 
: م ل ال و اعم 


العمل الثورى الذى تقومون به لنجاح لجربة السسسير الذاتى , تلك 
التجربة (tll‏ هى الضمان لنقل السلطة السياسية الى أيدى الكادحن > 
والشرط الضرورى لبناء الاشتراكية » ٠‏ 

وفى 656 من مارس عقد pe ga‏ التسسيير الذاثى ¢« apie‏ ٠٠م١ا‏ 
مندوب عن العمال الصناعيين , عدا ممثلى اللكومة والتنظيمات الجماهيرية 
المختافة « وعندما صعد بن بيلا الى المنصة استقبلته الأبدى heat)‏ 


vy 


بالتصفيق الخحار » وزلزلت جدران قاعة سينما « ماحستك » بالهتاف 2 ثم 
خيم الصمث الكامل على الجموع عندما بدأ خطابه Ob‏ قطع على نفسه وعدا 
بالتزام قرارات god SM‏ » ثم استطرد : 

ب « ان القطاع الاشتراكى فى الجزائر لا يمثل سوى ١۲‏ أو 
Vo‏ / من الصناعة ؛ ويجب آلا لباقى النسبة فى هذه الحدود 2» يجب أن 
تسح دسر عة Ugo‏ لتمكن من بناء بلادلا » ۰ 


« وبحق هذا الربيع المشرق الذى يطل على بلادنا « أعدكم أن 
القطاع الاشثتراكى سوف يلدعم ويقوى ونشسم باطراد » ٠‏ 


امد أصبيح نضال الشعب المزاثرى مسألة الجذب اهشمام الشعوب 
dus yas!‏ 6 والرأى العام العالمى التقدمى » GLA GLA‏ المسدرة Beare‏ 
للشعب المصرى مند انطلاق دثورة VY‏ بوليو ۱۹۵۲ » * 


والثورة ds jad)‏ هى أحد الأمثلة الواضشحة , التى تدل عل 
توازن القوى الجديد الذى ساد العالم فى السئينل الأآشيرة , التوازن بين 
الثورة المندفعة عبر طريق الاشتراكية » وقوى الثورة المضادة cham Moc‏ 
التى نريد أن نحافغك على الأوضاع القديمة « والمجتمعات القديمة العاجزة 
عن حل مشاكل الشيعوب فى العصر ٠ SLY‏ 


ان الالدفاع الثورى الذى ينسم به نضال الشعب الجزائرى ؛ مثله 
مثل الزحف العنيد لقوى الثورة الاشتراكية فى الحمهورية العربية الممحدة, 
هو تعبير مجسد عن رغبة الشعوب العربية » فى التخلص من التخلف 
الاقتصادى والسياسى والثقافى » الذى eile‏ منه طويلا فى الماضى , 
والذى ورثته من عصور الاستعباد الاستعمارى ؛ وذلك بأقصى سرعة 

وقد أدركت الثورة الجزائرية » فى مرحلة الكفاح المسلح ia‏ 
الاستعمار الفرنسى ١‏ ذلك الدور الهام الذى تستطيع ce hal) pole‏ أن 
تقوم به فى المعركة ضد الاحتلال الاجنبى ٠‏ ولكن هذا الدور لم يتوقف »2 
دل gl Atel‏ لعد انتهاء alt‏ كه المسلحة وحصول الزائ عل اسدقلالها 
السياسى » فقد كان الفلاعون فى الجزائر » شألهم شأن الخوالهم فى مصر , 
أكثر: الطبقات al‏ ثعانى من التخاف والفقر والمرض ٠‏ 

وكانت حدة AIL)‏ الزراعية 7 وسسيطرة الاس Sac‏ الاقطاعى 
والرأسمالى الكبير » هى الى فرضت الل الاشتراكى أمام الجماهير الكادحة 


امد 


فى الريفه » فزحفت لتحتل المزارع الشاغرة بعد آن تركها اللاك 


٠ نسيين‎ al 


القوى الجديدة : 

ولكن فى مرحلة التحول الاشتراكى le‏ تفترض وضع THe‏ 
الاقتصاد الجزائرى بين أيدى الدولة الجزائرية » والتى تتطلب أيضا 
rly‏ الاقتصاد 0 بخطى سريعة » وخاصة الصناعة الثقيلة 2 ببرز 
دور العمال الى جانب دور الفلاحين فى معركة التحول الاشتراكى اللى 
نخوضها الجزائر الآن فى ميادين السياسة والاقتصاد ٠‏ 


لذلك لم يکن من قسل الصدئة أن Gas‏ تحر ;4 التسيير الذانى الى 
الوجود فى امصائم والمزارع فى أن واحد ,2 غداة رحبل الملاك الفر نسيين 
من المدن ومن الريف › تاركين مؤٌّسساتهم ومزارعهم عاطلة عن العمل ٠‏ 

وقد بدأت الثورة الجزائرية خطواتها الأولى والا'ساسية فى هذا 
الانجاه » عندما وضعت المصانع والمزارع الشاغرة ؛ ثحت اشراف الفلاحين 
والعمال » الذين يعملون قيهاء بمقتضى قرارات مارس عام ۱۹۹٩‏ 
المشهورة , فخلقفت قطاعا اشتراكيبا واسح النطاق نسسيا ؛ فى الاقتصاد 
٠ pb si‏ 

وكانت هذه الخطوة . نتيجة للمدادرة الجماهيرية من الفلاحين والعمال 
الذين قرروا » عندما ثرك 8٠١‏ آلف أجنبى المصانع والمزارع 2 قرروا 
أن يشرفوا على هذه المصانع والمزارع بأنفسهم لحساب الشعب » فكونوا 
لهذا الهدف لجان التسيير الذاتى * 

Gy‏ شهر نوفمير الماضى » عقدت لجان eed)‏ الذاتى فى القطاع 
الريفى مؤتمرها الاول » ثم تبعهم لجان التسيير الذاتى فى القطاع الصناعى 
الذى عفد بن ۲۹ › ١‏ من مارس م 

وهكذا وجدت الزائر نفسها مدفوعة pret‏ الظطروف الموضوعية › 
وكذلك بحكم السياسة الثورية لحكومة بن بيلا » فى طريق يؤدى الى Be‏ 
قطاع مؤمم » مبنى SE‏ التخطيط الاقتصادى , ويدار بوساطة العمال 
والفلاحين أنفسهم ٠‏ انه قطاع اشتراكى بمعنى الكلمة ٠‏ 
ويش.مل هذا القطاع المؤمم ۰ الف )١( ok‏ من الأراضى »> وما 


۰ الهكتار 1 ؟ فقدان‎ )١١ 


re 


يقرب من 55٠٠‏ مؤسسة صناعية وتجارية » كلها متوسطة أو صغيرة ٠‏ 

وهكذا فى فائرة وجيزة لا تتعدى السنة الواحدة dod‏ الجزائر سرعة 
نحو اقامة الهيكل الاقتصسادى واليناء السياسى GU‏ يمير الدول 
الاشتراكية عن الدول السائرة فى طريق التطور الرأسمالى : قطاع دولة 
مبنى على التخطيط وعلى الادارة الديمقراطية للعاملين فيه من العمسال 
والفلاحين والمثقفين الثوريين + 


وفى كل مؤسسة ومزرعة الآن لجنة smut‏ ذاتى Users‏ العمال : 
أو العمال الزراعيون ¢ مسئولة عن ادارتها » وتعقد مؤتمرات دورية لكل 
العاملين فى كل مجال بهدف مراقبة أعمال اللجنة ومحاسية اللجان أو 
الأفراد الذين يثبت بمرور الزمن انهم غير صاطين للقيام بمسئوليائهم ٠‏ 
وكذلك تحديد برنامج العمل والسهر على ٠ digits‏ 


ولجان التسيير الذانى هى التى تضع خطة الانتاج ونظام العمل ء 
وطريقة نوزيع الدخل » وبفضل هذا النظام قضى على الوضع الاستغلالى 
بالنسية للعمال , لان الدخل كله يوزع Ge‏ العمال أنفسهم ؛ مع اقتطاع 
جزء die‏ لعمليات الاستثمار الجديد فى المؤسسة , وجزء آخر. لاضافته الى 
صندوق الاستثمار الوطنى الخاص بعملياتث التصنيع النى تقوم بها 
الدولة » وجزء أخير يقدم لصندوق التضامن المخصص لساعدة العاطلين © 

وهكذا يتوقف أجر العامل على كمية الانتاج » فكلما زاد الإنباج 
ارنقم دخله , وفى المدة التى امتدت بين ۲۲ من مارس ١1959‏ و VO‏ من 
مارس ١535‏ , لوحظ بالفعل أن المؤسسات الصناعية والمزارع الخاضعة 
لادارة العمال والفلاحين ء تمكنت برغم كل الصعويات من أن تنظم الانئاج 
ab sis‏ مستواه » وهذا انتصار حاسم على الذين كالوا يشسككون فى 
قدرة العمال والفلاحين عل ادارة شدو نهم بأنفسهم 0 

ان أهمية مؤتمر لجان التسيير المذاتى فى الصناعة ء لم تكن فاق 
فى أنها التعبير عن القوى الاشتراكية الصاعدة فى المجتمع : ولكنها كانت 
نتمثل أيضا فى المبعاد الذى اختر لانعقاده ذلك اانه جاء قبل العقاد 
مؤتمر جبهة التحرير الوطنية الذى وضم الآسس الفكرية والسسياسية 
لحزب الثورة الطليعى , وهذا cad gill‏ يعنى أن صفوف القوى الاشتراكية 
كانت تسعى الى تنظيم نفسها » حتى تكسب المعركة نهائيا » ضد كل 
القوى المعادية للطريق الاشتراكى » سواء كانت LST‏ من اليمين أو من 
اليسار المتطرف ( التروتسكيين والمتأثرين بهم ) - 


Vo 


ونظرة لبعض الثرارات التى ed)‏ فى مؤتمر لجان التسيير الذاثى» 
'تكفى لكى ندرك مدى وعى العمال لمسئولياتهم » فى كسب معركة التحول 
الاشتراكى le‏ لم تحسم بعد فى الجزائر 2 ١‏ نفوذ الاحتکارات 
الأجنبية الفرنسية ٠‏ 

فقد أبد المؤتمر الطريق الاشتراكى الذى GLAD‏ جبهة rd)‏ 
الوطنى وحكومة Hot‏ كما أوحى بضرورة نصفية poli!‏ المعسادية 
للاشتراكية فى الادارات الحكومية 2 وفى كل المنظمات الجماهيرية والمزبية» 
وانخد ped SLD‏ موقفا حاسما من دور المرب القيادى فى معركة الشتحصول 
الاشتراكى « وأكد ضرورة قيامه بدوره القيادى فى كل المجالات , بما فيها 
مؤسسات التسيير ٠ SIU‏ ولبه الى أهمية تكوين خلايا حزبية فى 
هذه الؤسسات من أحسن العناصر المناضلة ٠‏ 


وأوصى المؤ ثمر بضرورة geld‏ ل ألو coe‏ قطاع الدولة 0 واقامة بلك 
لتموبل قطاع السسيير الذانى » وتأميم التجارة الخارجية ¢ وادماج 
الملؤسسات | لصغيرة والمتوسطة لتكوين وحدات انتاجية كبيرة ٠.‏ 

قلت لنفسى وأنا أغادر قاعة « الماجسفيك » بين جموع العمال 
المتظاهر بن ؛ 

Vie‏ , ما احمل الحياة فى أيامنا هذه , حيث يصنع الالسان 


اليصلس 
ا 


مرس « ميديا » 


ګنت أسدول بالسيارة « الفولكس فاجن » عبر الطرق الواسعة التى 
تخثرق الأراضى المحروتة الحمراء , والجبال والغابات » Uy‏ عائد من 
معسكر تدريب الجيش الشعبى الجزائرى ء القابع فوق قمة الجبل على 
ارنفاع ألفى مدر عن سطع البحر » وأتطلع الى القمر الذى يختفى أحيانا 
خلف الصخور العالية ليعود ثانية الى الظهور ٠‏ وأخذت استرجع شريط 
الصور gill‏ مرت أمام عينى dns‏ أن وطشت قدماى أرضص SIGH‏ » وثوقفت 
لسبب لا أدريه عند عملية تركيب التجهيزات الصحية ومحطة تطهير 
المياه الصغيرة فى معسكر « وادى فودة e‏ ثم عند الطفل الرضسيع الذى 
كشسفت عليه بالأمس فى منزل أحد العمال الجزائريين » والذى لم يكن 
عمره قد تعدى العشر ين lag‏ ©‘ 

وفجأة غمرنى احساس عميق » بأن أجمل مهنة فى الوجود ريما 
"كانت نلك المهنة التى تحارب الموت فى سبيل الحياة » ونسعى الى هزيمة 
الخريف Qt‏ پعپش الانسان ربيعا أبديا ٠‏ 

لذلك قررت في هذه الليلة » وهى ليلة ٠١‏ من ابريل أن أعود الى 
مهندى الأصلية وأن أكتب شيئا عن الصحة والطب » وحتى أتمكن من 
القيام بهذه الدراسة التى لا يمكن أن تكون متكاملة نظرا لضيق الوقت» 
ااسيئعدت بدقارير ادارة الصحة الجزائرية « وطليت من المسئولين السماح 
لى بزيارة بعض المنشئات الطبية فى المدينة والريف ٠‏ 


من Go‏ المشساكل الاجتماعية الكشيرة والمتعددة التى تواجه الجزائر 


¥ 


الآن » تحدل المشكلة الصحية مكانة خاصة » بحكم التركة الثقيلة من 
الاأمراض الثى شلفتها عهود الاستعمار ٠‏ 

وللتدليل على ذلك نورد بعض الحقائق الهامة ٠‏ 

نسبة الوفيات لكل ألف من الأطفال الذين لا نزيد سلهم على سسئة 
واحدة ١٠7٠١‏ على حين أن النسبة فى فرنسا ۲۸ فى الألف ! هذا على حيل 
أن كثافة السكان فى الجزائر على أساس التعداد الاخ (09ثر٠*#ر١٠)‏ 
مقدار خمسة فى كل كيلو مش مربع ( الكثافة فى ايطاليا ٠٠١‏ لكل كيلو 
مش مربع و٠٠۷‏ من السكان فى الكيلو المربع بالجمهورية العربية المنحدة ٠‏ 

وهذا ,يعنى أن السكان فى الجزائر موزعون على مناطق واسعة » مما 
يجعل توصيل الخدمات الصحية الهم أمرا شاقا للغابة ‏ خصوصا اذا 
راعينا فقدان وسائل النقل الحديثة فى بلد ما زال يتسم فيه الاقتصياد 
بالتخلف ننيجة للاستعمار الطويل ٠‏ 

والمشكلة الاساسية Gall‏ تواجه المسئولين عن الصحة فى الجزاار 
ليست عدد المستشفيات أو الملإسسرسات الصصسية التى كفى مؤقيا 
الاحتياجات المباشرة ( عدد الاسرة مثلا ١ر٠‏ لكل ألف من السكان ) ولكن 
النقص أساسا فى الاطياء والممرضين ومساعدى المعمل ومساعداتالمولدات 
والفنييين فى مجالات الصحة المختلفة ٠‏ والسيب فى ذلك ory‏ الى أن عدد 
الكوادر الطبية والصحية محدود للغاية فلا پجد سوى ١5؟١ )١(‏ طبيباء 
١‏ / منهم أى ٤۸۷‏ طبيبا لا يعملون فى الادارات الحكومية » بل يركزون 
كل جهودهم على العمل الخر ٠‏ 

فاذا قمنا بدراسة سريعة لطريقة توزيع الأطباء على سسب المناطق 
نجد الآنى : 


مديدة الحزائر طبيب لکل ۷۹۰ من السكان 
مقاطعة الحزاثر طبيب لكل HOOT‏ من السكان 
ماناطعة وهران طبيب لکل 599868 من السكان 
دقاطعة قسنطينة طبيب لكل ٠۱١۹۷٤‏ من السكان 
مقاطعة أومال طبيب لكل ١488145‏ من السكان 
مقاطعة door‏ طبيب لكل 715805 من السسكان 
مقاطعة جيلفا طبيب لكل ١١١555‏ من السكان 


Use‏ اندمكن الجزائر من ثوفير طبيب لكل VIVE‏ من السكان 
اضطرت الى الاستعانة بالأطباء الأجانب وهكذا نجد فى الجزائر الآن : 


٠ من السكان‎ WUE tats الف طبيب يخدمون‎ ١١ eter فى‎ (YD 


vA 


Yes‏ طبييا من الباغارين 


oA‏ طبيبا يوغوسلافيا 
ry‏ طبيبا كوبيا 
Lamas NAL‏ مصر با 
YA‏ طبيبا مجر يا 


هذا بالاضافة الى عدد من الأطباء الامريكيين والبولنديين والبر تغاليين 
والابطاليين والألان والصينيين والسوفييت والسوريين , على Yoo‏ يوجد 
لخاد وى ne‏ طدييا جز Loft‏ فقط ۾ ملهم ۱۸۹ من الأطيساء غير 
الحكوميين * ١‏ 

والجزائر تحتاج الى 5٠٠١‏ طبيب آخرين حثى تصل الى النسبة التى 
فى الهند , والى ٠٠٠١‏ طبيب te‏ تصل الى المستوى الذى فى تركيا * 


nae لبان الفخمة‎ one ا الفر نسي‎ eee 
ee) المخملفة ؟‎ seus 


ولذلك فعندما لرك الاأجانب »› والفرنسيون OU‏ الزاار 
عائدين الى بلادهم » وجدت الحكومة اللجزائرية نفسها فى مجال الصحة 
ols ils‏ المحالات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى مواجهة Ube‏ قريبة 
من الانهيار الكامل فيما يتعلق بالخدمات الطبية والعلاجية والوقائية ٠‏ 


وهذا هو ما دفم حكومة الجزائر الى رسم خطة صحية نسم بطابح 
خاص , dhs‏ تعندمد فى المقام الأول على تكوين الكوادر 'الطبية والصحية 
بأقصى de pw‏ ممكلة »> مم الاهثمام بالتجهيزات فى حدود معينة لا تتعدى 
العيادات المتنقلة ر( كحل للتغلب على مشكلة انخفاض كثافة السكان ) 
وأجهزة الأشعة والمعامل ٠‏ 
لذلك تعمد أله فى خلال dou‏ واحدة ثلقى ألف طالب من الصحيين 
الفنيين ( ممرضات وممرضين ومساعدى معامل ومساعدين فنيين للأشعة 
Ages‏ دن فلن pw ) oy deel‏ سا مركزا فى المستشفيات كما زيد 
ate‏ الطلبة اللتتن Othe‏ التدريب فى المعاهد الصحية المختلفة من 3٠+‏ 
طالب قبل الاستقلال الى ٠١1/54‏ خلال Liew‏ ونصف السئة ٠‏ 
vA‏ 


مررت » بميديا » وأنا عائد من زیارتی لمعسكن الجيش فى «بوجاری» 
حوالى الساعة الحادية عشرة صياحا » وتوجهت الى معهد Cre]‏ الصحيين 
بعد عشر دقائق من وصوللى الى » ميديا ¢ * 


وبرجع الفضل فى تأسيس هذا المعهد لا الى الجهود الشاقة التى 
eb‏ ادارة الشئون | dice)‏ فى الجزاثر فحسب 8 ولكن أبضا الى 
مساعدات yan‏ الأصدقاء lV‏ 0 


وفى المعهد الى جانب اثنين من الأسائذة الجزائريين المسثولين عن 
الثقافة العامة , ثلاثة من البلجبكيين » وطبيب فرنسى » وطبيب مصرى 
وطبيب من جزيرة هايتى » وطبيب يوغوسلافى ٠‏ 


والدافم الأساسى وراء سيس معهك « ميديا ) صوق pats)‏ فى عاد 
الا'طباء والفنين » فقد cand)‏ العمليات الحسابية البسيطلة أن الاعدماد على 
نخربج أطياء جامعيين يقضون ما يقرب من ست أو سبع سسنوات فى 
الدراسة بعد حصولهم على الشهادة الثانوية » سيؤدى حتما الى عدم Ab gf‏ 
العدد الكافى من cL Yt‏ فى الجزائر حتى بعد مرور phe‏ سئوات ٠‏ لذلك 
تسس معهك « مید یا « للفنيين الصحيين ‘ 


اس مساو 


ويعمل هذا المعهد مدل المدارس الداخلية 6 فيقلقى الطلية خمس 
سساعات من المحاضرات 2 موزعة على yo—sah]‏ المختلفة > وساعكين من 


« عدد أكبر من الأطباء فى مدة pail‏ » » كان هذا هو الشعار ولكنه 
لم يكن سوى فكرة يجب تحويلها الى واقع » وتتطلب حل كل المشساكل 
tlt‏ ستنيع خلال التنفيذ : المبانى والعدد المختلفة والتجهيزات Ay‏ 
٠ ELOY‏ 

وقد تحدث LS)‏ مدير المدرسة السيد مأمونى ؛ عن هذه المصاعب > 
فى كثير من التواضع » ولكن يمكن أن نتصور جسامة العمل الذى كان 
مطلوبا : 

ب « لقد صدر القرار الخاض بدأسيس معهد « الفئيين الصحيينل » 
غی شهر أكثوبر » ولكن فى شهر أكتوبر dale‏ ماتكون اعثمادات المبزانيات 
المختلفة قد صرفت بالفعل , وهكذا كان لابد لنا من نيدأ دون أن تكون 


+ 


لدينا أى موارد مالية » خُلقنا كل شىء من لاشىء ! وأقمنا التاسيسسات 
والتجهيزات « بما فيها من الورق » عن طريق الاعارة » ٠‏ 
والآن يعيش 15 طالبا فى المعهد ويتابعون دراساتهم » فهم 4١‏ طالبا 
وأربع فديات » وتتردد أعمارهم Yo 3 \V os‏ سينة , وأغلبهم من أصول 
1 شعبية ‘ أبناء أو Shia eel : Qos why‏ مجهسودا مفسنية ‘ جمس 
"| ساعات من الدراسات النظرية ‘ ثم ساعدين للتدريب العما لى فى المستشفى 
i‏ يوميا ٠‏ 
أما المحاضرات رغم الشقارب الشديد بينها ودس نلك التى تلقى فى 
كلية العلب » فقد روعى ادخال بعض التعديلات عليها » نظرا لمسترى 
الاستعداد الناقص للطلبة الذين يتقدمون لامعهه بالشهادة الاعدادية 
فقط ٠‏ 
والأسائذة لا يلقون ol polt‏ مشخصصة , بمعلى أله لا weg‏ أستاذ 
law‏ سلسلة محاضرات فى الفسيولوجيا ( علم ae‏ الأعضاء ) وآخر 
الأستاذ الواحد بر نامج ere nae Gr a unl pelos‏ 
الجهاز الهضمى مثلا أو الجهاز التنفسى الخ ٠‏ 

وهذا يسول عل الطلبة ادراك الترابط والعلاقة الوشيقة AJ‏ بين 
هذه الفروع « كما ان الاسئاذ الذى عادة ما كون ملخصصا ومتفرغا فی 
فرع من فروع الطب »2 يتمكن من تعميق الدراسات الثى يدرسها للطلبة 
خلال الساعتين اللدين يقضونها فى التدريب العملى داخل المستشفى ٠‏ 

يضاف الى ذلك أن هناك ثمانى ساعات أسبوعيا للدراسات العامة, 
الطبيعة , الكيمياء » الرياضيات » التاريخ » الجغرافيا , اللغة العربية 
واللغة الفرنسية ٠‏ 

أما الأستاذان الجزائريان فقد حصلا على دبلوم فى الصحة العامة 
من الولايات المتحدة , SUAS g‏ يشاركان فى القاء محاضراث Ue‏ المح 
العامة ٠‏ 

يقول السيد مأمو نى : 

ب « لقد بدأ الاسائذة العشرة هذه التجربة الجديدة وهم فى حالة 
قاق شد بك على فرص Vga Loss‏ ‘ ولكن بعك ثلاانة أشهر + و لعك أن لمسوا 
دأ نفسهم مدى التقدم الذى أصابه الظلبة 0 ورغبائهم الأكيدة فى ae‏ ‘ 
ومعئوياتهم ال مر نفعة » wha}‏ كل شك و كهم 5 


vA 


ويخصص لكل طالب أستاذ نقع على عائقه متابعته شخصيا , شلال 
gue‏ الدراسة + وتسعرق: كل تسامرة plot Moe‏ السناعة + Sty‏ 
العشر الاأخيرة تخصەں للأسسئلة © وكل طالب لا بهم الدروس الئى 
عليه فهمه ٠‏ 

ومرة فى الاأسبوع © لوم الاحد صباحا « خلال aol‏ ساعات > 
par,‏ نوع من الامتحان الشفوى ا لراجعة دروس Bee‏ © 
بأكملها » وكل طالب دوسيه ٠ or‏ فة كل ' الملاحظات الخاصة به ٠‏ 


وكل يوم خمیس لجدمع الاسائذة لدراسة الدوسيهات الخاصة 
بالطلبة » ويفحصون كل حالة على حدة 2 حتى يدمكنوا من 'نحديد الطلبة 
الذين بحتاجون الى مساعدة خاصة » وخلال هذا الاجتماع ‘ بناقس ہر نامج 
الدراسة -وأساليب ow Jt‏ والنمائج الخ ٠‏ ويخلق هذا الأسلوب فى 5 
la ae‏ ,متام e a ree‏ ورايت ae‏ 
واضحة أمامى + ١‏ 


والطلبة عند انثهاء السئوات الثلاث يتسسلمون esol‏ » الفنى 
الصحى » » وعليهم عندثذ أن يقضوا أربع سنوات فى الريف ٠‏ وخلال 
هذه المدة توفر لهم امكانية dan Lie‏ الدراسة عن طريق” المراسلة » ويعودون 
مرة كل سنة sal‏ شهر الى المعهد لمضور . بر نامج دراسى خاص * 


snp‏ “لاا ایس رو 
ااا سدم nf eran‏ 


N 2 

وبع شی سبع aici jie‏ ثلاث منها دراسية ‘ a oly‏ سئوات عمل 
فى الريف ‏ يمكنهم دخول كلية الطب فى السنة الرابعة » ومن المقدر 
أن ٠ ene,‏ أو ZV0‏ من الطلبة هذا الطريق + 

وفى elt‏ السنوات الأربع لنشاطهم العملى فى الريف يطلب منهم أن 
کو نوا كوادر ذوى عدة أوجه فى نشاطهم الذى لن pants‏ على النشساط 
الصحى فحسب » ولكن سنيمتد أيضا الى ميادين أخرى pals duals‏ 
والدعاية الصحية الجماهيرية ٠‏ 

ومن الواضح أن الطلبة يدربون بالفعل للقيام بهذا العمل › 
الوصف الذى يحب أن gly‏ عليهم أنهم « مناضلون صحيون » ٠‏ 

وكم كانت روح الحماس بادية على تلك الطالية الشابة , عندما 
و ضحت J‏ أنه سيقع على عانقها £ لبس القيام بعسلاج المرضى ay Locally‏ 
فى الريف ٠‏ 


۲ 


وقد لفت بمبانى المعهد التى نتم بالبساطة المتناهية : هناك 
عستشفى پسسع ٠٠١١‏ مریض ومبئى المعهد المخصص لسسكنى الطليسة 
والطالبات عبارة عن aye‏ ذى طابقين ٠‏ والطلبة يعيشون مجموعات من 
سثة أفراد فى كل حجرة » ونخصص حجرة لكل اثلين من البلات ٠‏ 
وفى كل ححرة أثاث بسيط syle‏ عن أسرة وموائد ودواليب ۰ 

وفيما نعلق بالتدريس» توجد حجرة واسعة ( صالة ) فى الطابق 
الأرضى » وحجرة للمطالعة والدراسة » ومكتبة صغيرة , وقاعة للمحاضرات 
OY‏ قاعة كبيرة جديدة للمكتبة »> وقاعة للتجارب »2 ومبنى صغير لا قامة 
جمعية تعاونية » والطلبة يمارسون الألعاب الرياضية 2 وقد شرعت ادارة 
المعهد فى بناء قاعة للرياضة ٠‏ 

وفى السنة القادمة تفرر قبول Vee‏ طالب وطالبة من أنحاء الجزاثر 
المختلفة » وفى الوقت نفسه ستؤسس فى « ميديا » مدرستان جديدتان 
'ااحداهما لمساعدات المولدات › والأخرى للممرضات © ٠‏ 


وبعد أن لستقر الدراسة فى معهد « ميديا » تنوى وزارة الشئون 
MK‏ 

هذه صورة ميسطة للطر dis‏ الى تعالج بها حكومة امز اثر الثورية 

المشاكل ul‏ خلقها الاستعمار فى مجال تكوين الكوادر الصحية والطبية ٠‏ 

وقد أوردثها على أنها نجربة جديرة بالتأمل » تجربة Ged‏ كيف أن 

oly ¢ برسالة اللحماة والصحة ‘ الاإيمان درسالة الاشتراكية‎ clea VI 

5 5300 n ۳ 

البراعم الشابة هى التى ستتفئح لتنشر رياحينها عبر الأراضى الشاسعة 

الأطراف ٠‏ الى القرى النامية البعيدة , والمناطق المتخافة فى بطون ٠ SLL‏ 
المشاكل وأعقدها ٠‏ 


٤٤۴ (‏ ) رحلة الربيع الى الجزائر س ٣٣١‏ 


Converted by Tiff Combine 


السل 
الاسے 


حديث عن المسرح 


دلفت من الباب ال جانبى الصغير فى ميئى « المسرح القومى » الجزاثرى 
الذى يتصدر ميدان بورسعيد فى عاصمة الجزائر لأجد رجلا طويل القامة, 
فبادر نی بالسؤال : 

— ايش تكون ؟ 

قلت : 

آنا مصری ٠‏ اسمی الدكتور شريف حثائة ٠‏ 

قال : 


- نعم ٠‏ فى الساعة الخامسة ٠‏ 


فتركنى وانوجه الى داخل المبنى ثم عاد بعد قليل › وقادنی فى صمث 
الى حجرة صغيرة قريبة من الكواليس ٠‏ وعندما دخلت الى الحجرة وجدت 
رجلا متوسط الطول ؛ ممتلء الجسم » وجهه هادىء وصارم فى الوقت نفسه 


Vo 


كان يجلس خلف ملئب من الفورماكا , رمادى اللون , وصله المكائب. 
نجدها فى كل مكان » فقد نركتها الادارة الفر نسية عندما نزحت عن الجزاثر 

O aay AG‏ عق تالو 

— الشرب قهوة « فرلساوى » ؟ 

قلت : 

لعم » أشكرك ٠‏ 

وقدم re‏ لفائف » الباسئوس « السوداء ‘ م أحذنا نتحدث » و بعلب 
قليل أصبحنا مثل الأصدقاء الذين يعرف لعضيهم عضا منك مدخ طو بلة 0 
كان بسيطا , عمليا » يتحدث بدرارة عن كل ما يتعاق بالثقافة العربية 7 
وسدى اهتماما خاصا بتطورات الحركة الثقافية فى مصر ٠‏ 

ومحمد بوضيا رجل عمره din YY‏ ؛ To‏ وله طفلان 6 ac‏ 
بالمسرح منذ ١155‏ , منظما لفرق الهواة » ثم للفرق المخدلفة » خلال 
الحرب الوطنية ضد الغراة الفرنسيين . وكان عضوا فى حهة التحرير 
طوال هذه pt!‏ 3 ۾ م قبض عليه فى عام ٨۸‏ بنهمة نخريب المنشآت. 
البترولية » وحكم عليه بالاشغال الشاقة bal‏ عشرين dee‏ > ولكشه 
لمكن من الهرب من سجن الجيريس فى فرنسا خلال شهر سبتمبر سنة 
51 ؛ وانتقل الى تونس ليعمل مديرا all‏ 45 الفنية الجزائربة . 

وعندما أعلن الاستقلال وقف موقفا حاسما الى جالب المكشب. 
السياسى لجبهة التحرير بقيادة بن بيلاء ونادى gals‏ المسرحالجزائرى. 

وهو الآن عضو الجبهة الثقافية فى جبهة التحرير © ومدير تحرير 
المحلة الثقافية التى تصدرها اللجنة باسم « نوفمبر » . وفى شهر 
« الجزائر هذا المساء ». 

قلت له : 

- هل لديك فى ان تدلى بحديث للقراء المصريين حول col‏ 
الجحزائرى ؟ 


mt 


قال : 
ب JS‏ سرون . 
فسألته : 


ما الانجاهات الفكرية التي تتصارع فى الحركة المسرحية 
الدزائرية ؟ وما العكاسات هذا الصراع ؟ 

قال : 

ب ليست هناك انجاهات فكرية متعارضة Gta‏ الكلمة داخل 
حركة المسرح الجراثرى > أو بين الغرف المختلفة التى تعمل فى هذا 
المجال ٠‏ ,ولكن يمكن القول أن هناك عناصر ما زالت دون وعى منها أسيرة 
بعضص المفاهيم الور جوازية 6 وهذه الملاصر alos‏ أن تفصل الفن عن 
العمل الاجتماعى والسسياسى » وان كان يمكئنى أن أقول : ان فكرة 
فى القطاع الخاص فى المسرح ‏ فما زالت فكرة التمثيل من Sot‏ التمثيل 
التلقائى » الذى بردهر فى أماكن متفرقة من البلاد » وان كان عيب هذا 
co‏ انه يفتقر الى التكوين الفكرى مما بجعله بعيدا عن الارئتاط 

اذن هناك بوادر صراع بين اتجاهين ؟ 

ب يمكن القول ان هذا الصراع لم تتضح معالمه بعد , OY‏ المسرح 
ما زال Gude‏ السن نسبيا 4 وبوادر هذا الصراع يمكن تلخيصها فى 
ما زالت تحكمها الثقافة الاورسة التنى نحاول الاحتفاظ. بهذا الفن 
كوسيلة من وسائل التسلية . 
قوی اصيل ؟ 

فأحاب : 

ب أن eal‏ مشكلة نواجه المسرح الجزائرى اليوم الما هى التأليف» 
والمؤلفين والنقاد الدين يستلهمون أرض الجرائر » وان كنت على بقين 


¥ 


من أن ard‏ البثاء السياسى والاقتصادى ف بلادنا سوف تيح الفرصة 
لعدد کسیر من المواهب الجديدة التى لمكلها أن نود حر aS‏ مسر جس 
أصيلة dour‏ ولا سيما أن هناك انواعا متعددة من الألعاب الجماعية 
والمسرحيات الثقافية والمداحات تعيش بين الناس برغم ٠۴١١‏ عاما من 
الاحتلال » يمكن أن تكون أساسا لفن مسر حى أصيل ٠.‏ 

ولكن ما الطعام الذى تعيش عليه col‏ اليوم 9 


داق ode sles)‏ لز اهي JS am ut GLA‏ اللارن. ييكتا راون 

معالجة المسرح ولقدم بوجه خاص كل ما كتب خلال حرب التحرير > 

وما كتنب بعد الاستقلال » ويمكننى أن أقول : انه قدم على خشبة المسرح 

كثير من المسرحيات الممتازة » كما اننا حررنا Lem ig‏ مسر Ce yd Chm‏ 
وكالدرون وموليير وأوكيسى ٠‏ 


الغرف المسرحية وطريقة Lgi lal‏ فقال : 

— أن هناك عددا من الفرق. المحترفة وشبه الاحترنة » وفرق 
هواة ثمئد 1 طول البلاد وعرضها ¢ ويصل عددها الى 0 3 43 ‘ ولكن 
المسرح القومى بعك الاب الكبير بالنسية لها من حیث عدد أعضائه وحودة 
انتاحه ٠‏ وتلقسم الفرقة الى عدد من الجموعات لضن لأمسر ح لاء ا 
دوريا مسكمرا 3 وفى البر نامج الجديد للمسرح ستعمل على أن Ad‏ 
bu.‏ الست الى كل ol‏ الجر ال © و سمل LUIS‏ حل كلق paler‏ 
مشمر مع فرق الهواة oul‏ سیسعی المسرح القومى الى مساعدتها دصو رة 
أكثر قمالية وفائدة , 

لالت لال sll‏ تل ole ad‏ افر ف رهن اة الت 
gators”‏ © فأحابنى 

Scull cs gy ee al eal E 
أصلا » واللغة‎ dir وأشباه المحثر فين تعمل فی الو سط الريفى الذى تبعت‎ 
ا بك وسياسة‎ gel العامة‎ ds al RADY فى امرخ الآن من‎ PLY 
نشر اللغة العربية التى تندهجها الحكومة سوف تمثد الى المسرح بالطبع؛‎ 

ورابت أن JET‏ رأيه عن التبادل GL!‏ بين الحمهورية العربية 
المتحدة والجمهوربة الجزائرية فقال : 

gh‏ هذا J‏ فق الاقم هيف وا MAN‏ اق الان 


YA. 


ou pall‏ الذين قدموا عملهم فى الجزائر لا بمثلون اكثر التيارات اصالة 
فى poe‏ 4 فالامتماد على اشهرة الفثان .بحب الا يكون مقياشا لجدارتة + 
uly‏ أرجع هذه الظاهرة الى فقدان الصاة بين رحال الثقافة الأصلاء 
3 البلدين »> وان كنت أعتقد أن هنا محاولات ow Jas‏ لو ضع بر نامج 
Jol‏ عاى أساس fhe‏ 0 

وتركت الرجل المسكول عن GE‏ مسرح قومى أصيل يستطيع أن 


نكاس فق عو اشتر اك 4 رانا ia‏ تعاحديا Sal‏ الى تمن الصالة 


vA 


Converted by Tiff Combine 


نالتا 


dole س نظرة‎ ١ 


ليس هدف تقديم دراسة كاملة عن الؤاتمر > فهذا أمر بحتاج الى 

ولذ! سأكتفى هنا بتئاول بعض حوائب الؤثمر . 

غير أله من المفيد قبل Solr‏ هذه الجوانب أن تقوم ولو بشكل 
سريع النتائج التى حققها الؤنمر الذى عقد فى مدينة الجزائر فى الفترة 
ما بين 15 و۲۲ من أبريل . 

sto sal‏ الرئيس بن بيلا فى tetrad!‏ الذى أوردثاه فى صدر 
الكتاب أنه كان المؤتمر هدفان رئيسسيان : 

الأول : تحديد معالم الاشتراكية فى المرحلة الحالية من تاريخ 
الجزائر » أو بمعلى آخر تسليح الحزب dim yh‏ اشتراكية واضحة 
وبر نامج محدود المعالم 4 لاحراء التحول الاشتراتى 2 البلاد 5 

والآخر : خلق هيكل حزبى متين قادر على تعبئة الجماهير . 

وفيما يتعلق بالهدف الأول 4 فان البرنامج والتقارير النظسرنة 
التى قدمت » وكذلك التقربر الذى القاه بن بلا فى الؤتمر »© لشرح 


لد 


gga ge Ctl AST Hay 6 eal a DLS cs Styl 
المندوبون بالاجماع تقريبا  ندل جميعا على أن المؤتمر قد نجح بالفعل‎ 
فى ان يحدد معالم الطريق الاشتراكى ونظريته فى الجزائر » وان يقدم‎ 
٠ أعمالا فكرية فى مستوى مرنفع للفاية‎ 

ليس هذا فحسب . 

فالمهم Lua]‏ أن هذه pole‏ دا قشها بأساوب ديمقراطى ا 
مندوب ٠‏ ولشرت فى الصحف 6 على نطاق واسع > وقدمت لها دراسات 
مبسطة »© وعقدت اجتماعات فى بعض مناطق الجزائر لمناقشستها مع 
اعضاء جبهة التحرير وجماهير الشعب . وقد تنرئب على ذلك حركة 
dey‏ سياسية ذات شأن » شملت كوادر الجبهة وجزءا من جماهير 
الشعب » وسمحت بتوضيح الاهداف الاشتراكية فى الجزائر ٠‏ 


ty 


١‏ — مؤتمر جبهة التحرير الجزائرية 
ومشاكل البناء الاقتصادى 


مأساة ما زالت نخيم على بلاد الجزائر الحميلة وشعبها البطل. 
مأساة le‏ وثلاثين عاما من الاستعمار وسبع سئوات من الحرب 
الضر وس ضد حنود الاحتلال وهذه المأساة هى المشكلة الرئيسية التى 
'نواحه شعب الجزائر وحكومة بن بيلا . 
انها الحالة الاقتصادية فى البلاد . 
والمعركة من أحل بناء الاقتصاد الوطنى هى القضية الأساسية 
التى نواجه الثورة الجزائرية فى السنين القادمة ٠‏ 
وعلى نتيحة هذه المعركة gu‏ قف i‏ حد كير مستقبل الاشتراكية 
SMS} 3‏ + 
00 فالاشتراكية نعنى القضاء على الاستغلال . 
5 20 
@ وهى 'نعنى التخطيط الاقتصادى . 


6 والاشتراكية Gag‏ الى زبادة الانتاج واستثمار ثروات SM‏ 
الضدخمة الى أقصى حد ممكن » فلا بمكن توفي الر فاهية لابين الكادحين 
فى المدن والريف الا بهذه الوسيلة . 
الا : « بالكفاية فى الانتاج ». 
« والعدل فى التوزيع 6. 
وقيادنه الثوربة بردادان ادراكا لهذه الحقيقة . 


ثراث المافى 
لتحسد تراث المافى الاستعمارى للجزائر 2 التخلف الشددد 
الذى بعالى منه اقتصاد البلاد » لقد شكل الاستعمار الفرنسى اقتصساد 


4 


الحزائر ليكون تابعا له وملحقا به ويتمثل هذا التخلف الاقتصادى فى 
سمات أربع : 

أولا ب الاعتماد على الزراعة كمورد أساسى الاقتصاد الوطنى, 

+ ضعف التصليع‎ — Ll 

ثالثا ب البطالة المتفشية فى المدن والريفا . 

رابعا ‏ قلة الفنيين ونخلف الوسائل الفلية والعلمية . 

فاذا اردنا أن لسحث وراء السبب فى هذا التخلف نجد اله يكمن 
فى الآثار الاستعمارية على اقتصاد البلاد وهذه الآثار هى المظهر الرشسى 
, للاستعمار الجديد » الذى فرضته الفاقيات افيان المشهورة والتى تعمل 
الحكومة الجزائربة على ازالة كل آثارها . 


ولكن هناك حقائق اخرى يجب أن تضاف حتى ننضم الصورة 
كاملة وحتى بمكن ادراك صعوبة plall‏ التى نواجه الحكومة الجرائرية 
وحبهة التدرير 04 9 LAN‏ أن pa‏ بعش الأر قام المحردة من كل تعايق 
حتى بدرك الالسان ال أساة التى عاشها شعب الجزائر فى سسئوات 
المعركة ضد جنود الاحتلال الفر نسيين » ان هذه الارقام تقول : انه قد 
سقط مليون شهيد فى اثناء العركة . 


وان Sie‏ الف مقائل اشتركوا فى اعمال القاومة المسلحة . 
وأن ثلانة “oy dle‏ من السكان جمعوآأ 6 )» قرى الامتقال » المحاطة 
بالاسلاك ASLAN‏ 


وان أربعمائة الف اعتقلوآأ وسحلوا ٠‏ 


amene aa ema arta mene 


وان ثلثمائة الف هاجروا ا و Gal‏ 

وأن سبعمائة الف هاجروا من الريف الى المدن بين سنتى 
م oh.‏ 

وثملماثة آلف بين سنتى Ve‏ و ٣ا ٠‏ 

وأن ثمانبة آلاف قرية أبيدت عن آخرها ٠‏ 

وان الثروة الحيوانية قضى عليها تماما . 

فهل الأآمر بحتاج الى تعليق ؟ 


£ 


صحرة المستوطئين 

وعندما نالت الجرائر استقلالها ارادت الرأسمالية الفرنسية التى 
بقودها ديجول الآن أن تدفع بالجزائر الى شسفا الهاوية 6 فهاجر 
اللستوطنون GYIL bled‏ تاركين خلفهم المصائع والمزارع التى كانوا 
بملكونها فى حالة توقف 6 وحاملين معهم رءوس أموال وصلت الى مائة 
وثلاثين مليار فرئك . هذا فى الوقت الذى كانت نحتاج فيه الجزائر الى 
م شرب من ١١٠١‏ مليارا كحد gol‏ ليتمكن الاقتصاد الجزائرى من أن 
بقف على قدمية ١‏ وان تعالج ولو جزئيا تلك المشاكل المستمصية التى 
زا dar pu By gue Lgl‏ قالطو الحا 


أهداف محدودة 


ازاء خطورة هذا الوضع الاقتصادى على مسستقبل التطور 
الاشتراكى فى الجزائر كان من الطبيعى أن يولى مؤتمر الجرهة هذه المسألة 
قسطا VS‏ من اهتمامه » ولذلك لم يكن من قبيل الصدف أن القرارات 
التى صوثت عليها فى لهاية جلسانه كانت مقسمة الى قرارين أساسييل : 
الاول بملوان ١‏ قرار خاص بالسياسة العامة » 


والآخر لحت عنوان » قرار خاص بالسياسة الاتتصادىبة 


والجزء الخاص بالاقتصاد بشمل ثمانية قراراث اساسية من بينها 
قرار عن ضرورة وضع خطة اقتصادية مفصلة بالارقام تتناول أيضا 
وسائل التنفيذ ؛ وقرار عن أهمية تدعيم قطاع الإدارة الذاثية وضرورة 
Kar‏ نوصيات مؤنمر الادارة الذدائية للقطاع الصناعى الذى عقد فى آخر 
شهر مارس 1155 4 وتوسيع نطاقه حتى شمل كل المؤسسات اللازمة 
لضمان حسن سير القطاع الاشترائى » وقرار عن الإصلاح الزراعی 
الذى يجب أن يشمل كل الاراضى الزراعية التى لم تخضع لقانون 
الاصلاح الزراعى الأول الذى سلمت بمقضاه أراضى المستوطنين 
الفرنسيين وبعض كبار الملاك الجزائربين للعمال الزراعيين elas! lab‏ 
الادارة الذائية . ثم أخيرا قرار geld‏ بتأميم التحارة الخارجية والبئوك 
ووسائل الكل 


وهكذا نرى ان المؤئمر قد حدد الخطوات الاساسية التى تضمن 


fo 


أجراء التحول الاشتراكى الذى لابد منه لبناء اقتصاد مستقل فى خدمة 
جماهير العمال والفلاحين والمثقفين الثوربين . 

وقد تناول التقرير الذى قدمه بن بيلا وكذلك المناقشات التى دارث 
حول هذا التقر ير المسائل الجوهرية المتعلقة بهذه القرارات ورسم بشكل, 
واضح السياسة oe coll‏ بها الحزب فى bell‏ الاقتصادى . فما الافكار 
الاساسية التى استرشد بها الؤتمر فى مناقشانه ؟ . 


أجمع المندوبون فى المؤتمر على أن معركة الانتاج مسألة اساسية ف 
التحول الاشتراكى وأنه لا يمكن تحقيق Sab sl)‏ المندشودة ورفع مستوى 
معيشة الجماهير بسرعة الا اذا اعتمد الاقتصاد على خطة diets‏ مدروسة» 
وهاحموا أولئك الذين بريدون تأجيل هذه الخطلة حتى كون لدى 
3 الحكومة الجزائرية العدد الكاق من الاخصائيين الدين بستطيعون جوع 
الاحصائيات اللازمة بحجة cleo)‏ ماله علمية تعتمد فى المقام 
الأول على الاحصاء الدقيق , موده 


UB‏ ا les‏ عفان ode‏ لكان 


« ان الذين يفكرون ode‏ الطريقة يذكروئنى بأولئك الذين كانوا 
يقولون فى ۲۰ من اكتوبر_سئة ١1658‏ اله يجب i>‏ نستطيم خوض. 
معركة التحرير المسلحة أن نحصل على الطائرات والدبابات وان ندرب 
القوات القادرة على استخدام هذه الاسلحة الحديثة WOT‏ 


sn erm‏ لام HY‏ س سس مع چ 
eee‏ 


TE ET‏ الفح ! سنضع خطة اقتصادرة. 
مستعينين بامعلومات والامكانيات التى لدنيا حاليا » اننا لا تحتاج الى 
دراسة Mork‏ فقد درستاها بالفعل . 


وستمتد هذه الخطة ol‏ سنتین أو ثلاث وهى cell‏ سكتسمنح 
لنا LIL aor ob‏ اللازمة لوضع خطة شاملة للتنمية | وستمتد 
هذه الخطة لمساعدة الشعب كله بمساعدة لجان الادارة الذانية فى المضائع 


والزارع وكل الفلاحين المنتفعين بقوانين الاصلاح الزراعى . 


وعد pa‏ لجان الادادة الذائية الطريق الخاص نحو الاشتراكية 
ean a‏ ا من العمال والفلاحين 6 كما دضمن فى ا تفسسه 


1 


الحيلولة دون تضخم Slee‏ الدولة البيروقراطى عن طريق اشراك العاملين 
مباشرة فى ادارة المؤسسات والمزارع وهى وسيلة ديمقراطية تستند فى 
الوقت نفسه الى pate‏ التشجيع المادى »+ فكلما زاد الانتاج زاد دخل 
العاملين فى المشروعات امختلفة . 


ولذلك أجمع الندوبون على ضرورة توسيع هذا القطاع بسرعة 
كطريقة لابقاف gall‏ الراسمالى ووضع مستقبل الاقتصاد بين بدى 
أصحاب المصلحة الحقيقيين 6 النظام الاشتراكى . 

Lely‏ فيما يتعلق بالاصلاح الزراعى اتضح من خلال المناقشسات 
أنه ۸٠.۰ tog‏ ملكية wy‏ مساحتها على ٠.١.‏ هكتار ( .؟؟ فدانا 
تنقرسا)» Wy ۱٥۰۰۰‏ مساحتها عن ٥۰‏ « هكتارا » ( ١1١.‏ فدادين ) © 
ويغطى مجموع هذه اللكيات ( ...ر۳٣۲‏ ) مقدار 50{ مليون هكتار على 
حين dog‏ ۷ ملابين هكتار موزعة على ما يقرب من ...ر..5 مالاك 
صغير كما doy‏ مليونا فلاح عاطل » ولذلك فقد oly‏ المؤنمر انه فى قانون 
الاصلاح الزراعى القادم نتطلب مصلحة الثورة الجزائرية ومصلحة جماهير 
الفلاحين توزيع كل مساحة نزيد على .ه « هكتارا » على الفلاحين 
الفقراء المعدمين . 


وهكذا حدد امؤتمر معالم المستقبل للاقتصاد الجزائرى ووضع 
الخطوات التى تضمن احراء التحول الاشتراكى فى البلاد بشكل فعال . 

ولكن هناك كلمة قالها بن بيلا هى التى نوضع الفلسفة الثى تؤمن 
بها القوى الثورية فى الجزائر وهى تعطى املا كبيرا فى أن الجرائر برغم 
كل الصعوبات وبرغم التراث الثقيل الذى تركه sear‏ وبرغم 
oH‏ التى مازال er le‏ هذا الشعب المناضل الفقير — ستحرز 
انتصارات جديدة وعظيمة فى معركتها من Jot‏ السعادة المادية والمعنوية 


هذه الكلمة هى فى الواقع سر انتصارات كل الشموب المتطلعة نحو 


« ان اعظم الابطال لا ستطيع شيئًا دون الشعب ! » 


{Vv 


الؤثمر ومشكلة الطبناك الحديدة 


فى الجزائر 


حصيول ply‏ على استقلالها » انها فثة البورجوازية البيروقراطية ٠‏ 


نسمى بير و قراطية لانها نسيطر على اجهرة الادارة فى الدولة كما 
أن اسلوب ادارثها فى العمل يتسم بالتمستك جالسكلبات والتحمود وعر قلة 
مصالح الشعب . atl‏ 1 

وهی بورجوازية oY‏ افرادها ينحدرون من صفوف البورجوازية 
الصغيرة المتوسطة el wl‏ فى ظل الانظمة الاسسستعمارية ‘ و کالت 
تذل مكانا هاما لسبيا فی المجالمح السابق » وى تحمل we‏ الآن افكار 
النظام الرأسمالى » الفردية ٠‏ 

هذه الفئة نميل بغريزتها الى معارضة الانجاهات الاشتراكية فى 
اللورة الجزائرية بسبب المركز الممثاز الذدى لحثله فى المجتمع , ولمتعها 
بسلطة فعلية فى البلاد . 

ومن هنا نشأت المشكلة 6 مشكلة lb‏ الجديدة فى المجتمع 
الجزائرى . 

وتعد هذه المشكلك من أخطر المشاكل التى بحثها موؤتمر حه 
التحرير الجزائربة » فان هذه LST‏ الجديدة ؛ يمكن أن تشكل العقبة 
الرئيسية فى التطور الاشتراكى والديمقراطى فى الجزائر . 

لماذا ؟ 

حقا » ان _البورجوازية فى المدن والريف طبقة ضعيفة فى الجزائر » 
الا أنها نستطيع أن تعوض هذا الضعف بالتسرب الى أجهزة الدولة وبث 
أفكارها وقيمها داخلها ٠‏ 


tA 


أجهزة موروثة 

كيف نشأت المشكلة ب ٠.‏ 

أضطرت الثورة الجزائر دة أن 'لعتمد فى آدارة Og‏ البلاد على 
Age ow pas as Jer‏ الاستعمار 6 جهاز أقيم لحمابة مص_ الح 


وعندما تفدمت الثورة فى طريق الاشتراكية كان BY‏ أن بمتد نشاط 
الدولة الى مجالات أوسع > وأن تعتمد على عدد متزايد من الكوادر 
والوظفين » ومن هنا نشاأت المشكلة »؛ الثورة لا تملك الكوادر ولا N‏ 
de ae‏ — 


“ad yal‏ لم يكن أمامها سوى أن تضم الى جهاز الدولة أعدادا متزايد 
من الكوادر الادارية والفنية من صفوف البرجوازية . 

واهم ما يميز هذه CLEAN‏ ميلها الى التمتع بمستوى معيشى مر تفع 
للغاية » اذا ما قورن بحياة الجماهير العادية فى الجرائر » فقد طال حرمان 
هذه البرجوازية من مغانم السلطة فى ظل الاستعمار الفرسى »© ولهذا فهى 
تتطلع فى ظل الاستقلال الى تعويض ما فاتها فى المافى » ولو عن Grob‏ 
الرشوة ¢ والفساد » ومختلف أنواع التحايل والتلاعب . 

ومن هنا بكمن خطر هذه LEU)‏ على الثورة »> فانها يمكن أن تتحول 
الى عازل سميك بين القيادة الثورية وحماهير ااشعب 6 وحائل دون 
انطلاق الطبقات الكادحة فى طرق البلاء الاشتراكى وعقبة فى سبيل 
التطور الديمقراطى للبلاد . 

ومن خلال هذه الفئة أنضا 6 تمكن الاستعمار > وفثات البر حوزابة 
الستفلة أن تمارس نفوذها لعرقلة السياسة الاشتراكية . 


محر wy aS‏ منها 
وقد كانت هذه المشكلة مشكلة الطبقة الجديدة ‏ من أهم النقاط 
التى درسها ونافشها مندوبو مؤثمر جبهة التحرير الجرائرية . 

و AS‏ أجمم أعضاء هذا المؤثمر خلال هذه المناقشات على أنه اذا أرادت 
السلطة of‏ تدافع عن مصانع الطبقات العاملة فلا مفر من الاصطدام 
بمصاايم كل الطہقات والفثات Ql‏ ريد أن يكون لها مرکز ۷ ممتاز » فى 
المجتمم . اما لانها تملك وسائل الانتاج » أو لاتها تسيطر على أجهزة الحكم 


£4 


والاقتصاد ¢ فجماهير العمال والفلاحين فى الجزائر الذين خاضوا معارك 
يعانون من الخراب الذى خلفته لهم الحرب بعد مائة وثلاثين سنة من 
الاستغلال الاستعمارى 3 لن سمحوا بأن تقتطف أبة فة ثمار هذه 
Unis! 25 yall‏ > 


tay‏ المع ركه 


وقد احست حكومة بن بيلا » بهذا الخطر الجاثم على الثورة مند 
وقت مبكر © فبادرت ياصدار قرارها يوم VY‏ من أكتوس عام 1955 ۰ 
السمى قرار « المتاكات الشساغرة ) وهو بحرم تأحير أو an‏ أو شراء 
الممتلكات التى تركها المستوطئون الفرنسيون عند رحيلهم الى فرنسا » 
وهذا بهدف الحيلولة دون انتقال المصانع , والمزارع والمبانى 2 والشقق › 
أو المفروشات *؛ والمجال التجارية ؛ الى ايدى البرجوازية من الجزائريين 
خارج جهاز السلطة , حتى لاتنمو هذه الفئات ويتدعم مركزها ٠‏ 


وكان هناك قرار خطر آخر : ففى مارس ١915317‏ أصدر بن Mo‏ قراره 
الشهير الخاص بنظام التسسيير الذاتى للمصانمع والمزارع التى تركها 
المستوطئون الفرنسيون ؛ على أمل أن بؤدى توقفها عن العمل الى deed)‏ 
الاقتصاد الحرائرى . | 


م سے س 


+ Lega) "الدولة‎ syed الى‎ lente تقل‎ ot Ll 


أو Jit‏ ملكيتها الى العمال والفلاحين الذين يعملون فيها فعلا 
للقيام بادارتها والاشراف عليها . 

وقد اختار بن بيلا الطريق الأخير » نظرا لظروف الجزائر الخاصة» 
وكان هدفه تدعيم المركز القيادى للعمال والفلاحين فى المجتمع 
الجزائرى » وفى الوقت نفسه الحيلولة دون تدعيم قبضة الطبقة الحديدة 
(المورجوازية البيروقراطية) على اقتصاد البلاد ٠‏ 


ol‏ هذه القرارات لم تحل دون يتان بعض OL!)‏ الممتازة بادارة 
شئون الدولة فقط ؛ ولكنها منعت أبضا احتكار الفئات البورحوازية ^ 
للمعرفة الادارية والخبرة فى العمل ؛ كما سمحت بفرض UG)‏ شعبية 
حقيقية » ومنهج الجماهير فرصة لتتعلم كيف تدير: ششئون الدولة ٠‏ 


المعركة داخل sR‏ 
وقد ظلت هذه المشكلة تقل بال أعضاء جدهة piped‏ الذى | ofan‏ 
5 
وفى التقرر الذى قدمه بن بيلا للمندوبين قال : 


لابد of‏ يخضع مناضاو الحزب لشروط محدودة حتى Wi‏ جدبرين 
day‏ الشعب ٠‏ ان ثورة نخدم حقا مصالح الشعب لا بمكن أن يقودها 
سوى رجال بندمجون فى صفوف الجماهير » وبعيشون حياتها 4 ولذلك 
فان احدى مهامها الرئيسية تحديد حد أقصى لهايا المناضلين وللكوادر فى 
الحرب والدولة , 


« واستجابة لرغبات المناضلين فى جبهة الشحرير يجب أن بصدر 
قرار بحتم على كل عضو فى الحرب تقديم كشف حساب كامل © عن كل 
الممتلكات والاموال التى حصل عليها منذ توقمير عام ۱۹۵١‏ , ويجب ان 
لمند هذا الاجرام ليشمل جمييع المسثولين a‏ الدولة أنا کان مستو اهم . 


« كما يجب بذل جهود ابديولوجية مستمرة لتسايح كوادر الحزب 
والدولة 04 بمقفهوماك أشتراكية واضحة 6 الس مح كشف الثتثبارات 
المعارضة للاشتراكبة ومقاومتها » فالبيروقراطية وضعف المستوى الفكرى 
هما اللخطر آن آآر 0 

وقد حاءوتك Ns‏ المؤثمر اللهائية مؤكدة لهذا oles YI‏ ¢ انحاه 
محاربة نشوء dab‏ جديدة ؛ اذ أنها نضمنت جميع الافتراحاث التى abt‏ 
اليها بن بيلا فى تقريره ٠‏ 

كما اقر المؤنمر اقتراحا هاما بتكوين لجنة خاصة تابعة للمكتب 
\ لسسياسى ¢ مهمتها poles) cg‏ عن poe‏ أجورة الإدارة » ونصر فاتك 
القائمين عليها 6 حتى يمكن كشف كل العناصر التى تقف ضد مصااح 
الشعب وتحاول تحقيؤ مصالم خاصة بها , 

هذه بعض مظاهر النضال ضد نشوء الطبققنات الجديدة فى اللجزائر» 
وكذلك الإحراءات والافكار التى نوقشت فى (اؤثمر لعلاحها 6 ولا شك 
أن yas be‏ جبهة التحرير فد خرح بنتائج مثمرة فيما Glas‏ بهذه المسألة > 
وسئرى فى المرحلة القادمة مدى فعالية هذه القرارات والافكار فى العطبيق ٠‏ 


o\ 


See 


الاشتراكية والاسلام 
فى مؤتمر Agim‏ التحرير 


عندما الطاقت الثورة الفرنسية ارتفعت أصوات النبلاء والقساوسة 
الكاثو ليك لتهاجمها تارة باسم الدين ضد الالحاد » وتارة باسم حق الملك 
الالهى ضد فوضى الغوغاء » وتارة باسم Ge‏ الملكية المقدسة ورباط 
الاسرة ضد كل من بريد هدمها فى المجتمع ! 

وعندما ظهرت الافكار الاشتراكية الاولى فى أوربا الغربية ارتفعت 
الصيحات نفسها من اصحاب الإراضى والمصانع وابواقهم der‏ أن 
الافكار الجديدة تعنى هدم الملكية والاسرة والاخلاق وكل ما هو مقدس 
فى المجتمع ! 

وفى أيامنا هذه ندور معركة من النوع نفسه وان اختلف شكلها : 
ففى كثير من البلاد العربية ترتفع صيحات من بعض الاوساط محاولة 
مرة أخرى of‏ نستخدم الدين والقيم الروحية » لا كقوة تدفع الانسان 
العربى الى آفاق التقدم الرحبة والما كسلاح فى خدمة القوى الرجعية 
المتعلقة بامتيازاتها القديمة . 

ولذلك عندما أراد ملك اليمن أن دهاجم الثورة الاشتراكية فى بلاده 
هاجمها باسم الدين الاسلامى محاولا بذلك ان يستغل تعلق الجماهي. 
بالاسلام وتراله ! 


والتخلف وبين المناضلين فى سبيل مستقبل افضل 6 بين اولئك الذين 
بريدون استغفلال الدين والتراث الاسلامى والعربى للد فاع عن بقية 
المعاقل الرجعية فى البلاد العربية “ وبين اولثك الذين بؤمنون ان القيم 
والعدل.على كل اشكال الظلم Lilly‏ والاستغلال ».بين الان gt‏ يدون 
نشر الخرافة والجهالة © وبين الذين oop‏ أن الاشتراكية القائمة على 
التحليل العلمى لا يمكن ان تتثاف مع التراث الاسلامى © والعربى التقدمى؛ 


oY 


لان التحليل العلمى ينبنى أولا وأخيرا على واقع كل. AL‏ وتاريخه وعلى 
الفيم الاصلية التى آمن بها الشعب فى نضاله ضد الاستعمار والرجعية . 
وفى الجزائر Last‏ تدور معركة من النوع نفسه . 


و کان ol LY‏ ليخد هده المعركة صداها yee re)‏ جبهة التحرار 
اا دوق ا د ان 


do gall‏ والناريخ 
ليست الثورة Ub‏ حال عملية تؤدى الى انقطاع صلات وروابط 
plicit‏ الاجتماعى الجديد فى ab‏ من البلدان بماضيه وتاريخه . 


المافى »© وهذه الظرو ق نتحكم 2 الطريق الذى 'نسلكه الجماهير خلال 
ثوراتها ؛ ولذلك فان دراسة الشعب وتقاليده والقيم التى ابره فى 
lhe‏ واحب كل مناضل ف سبيل الاشتراكية 3 

هذه هى الفكرة الاساسية التى يمكن قراءثها فى السطور الاولى 
للبرنامج colt‏ قدم ell‏ مؤئمر جبهة التحرير © والتى تركت اثرا عميقا 
على كل المناقشات والقرارات » بل والاسس النظرية التى انتهى اليها 
0 

قدا Mya galt cue yr‏ بق القزن الدادس phe‏ فاخت 
هناك عناصر ثلانة لساعد على دلورة القومية فى هذه المنطقة من أرض 
المرب هى : اللغة والتراث والفكر الاسلامى » ووحدة الارض 6 وكانت 
الممارك الأولى التى خاضتها هذه القومية الناشئة فى الواقع معارك بين 
قاد ها زعماء مثل عر دح وخير الدين 8 

ولم يفقد نضال الشعب الجزائرى هذا الطابع حتى خلال الاحتلال 
القركى + نقد انبعت الطقة الحاكمة التركنة بالدات فى الرحلة SS‏ 
من حكمها سياسة هادثة ازاء الاستعمار yall‏ نسى ¢ وكانت تفر ضس ضرائب 
ماهظة لصالح هذه القوى الاحنبية نلك الضرائب التى رأى فيها الشعب 
age‏ يان الذر ا 

وقد لميزث السياسة الاستحمارببة الغرنسدية ابان بداية احتسلال 
Sd)‏ فى سئة 58 بغزواتها فى الهجوم على كل ONS‏ اسلامى وعربى 


oY 


فى البلاد 6 محاولة بذلك محو « الشخصية الجرائر بة » ؛ وحرمان الشعب 
من الاحساس بماضيه المجيد وتاريخه GA‏ يكون دائما قوة معنوية جبارة 
a‏ معارك التحرر الوطنى + 


وتقترن مراحل الكفاح الاولى ضد الاحتلال pod al‏ باسم أحد 
القادة العرب المبرزين الأمير عبد القادر » كما حاول حفيده الأمير خالد 
مواصلة المعركة بوسائل اخرى تستند الى العمل السياس . 


وقد واصل قادة الاسلام فى الجزائر هذا الدور المجيد الذى قام به 
أسلافهم عندما تكونت رابطة الملماء » وخاضت هذه الرابطة نضالا 
عليدا لتخليص الشعب من كل الخرافات الداخلية التى كانت تروج 
باسم الدين الاسلامى وبذلت جهودا متواصلة لاحياء النهضة الثقافية ونشر 
التعليم باللغة العربية عن طربق المدارس » كما ساهم الشيخ عبد الحميد 
ابن باديس مساهمة فعالة فى تدعيم الفكرة القومية » وفى كل هذه المعارك 
كان التراث العربى والاسلامى حافزا قويا فى نضال الشعب الجرائرى 
ضد الفزاة الاجائب ومن تعاوئوا معهم داخل البلاد > بل اصبح EUAN‏ 
من الكيان العربى والاسلامى فى الواقع دفاعا عن كيان الشعب ومستقبل» 
ضد قوى الظلم والاستعياد ٠‏ | ش 

وهكذا فى تاريخ الجرائر اقترنت افكار العروبة والاسلام paw‏ 
الشعب فى سبيل الحربة والتقدم » اقترئت بالدفاع عن مصالح الجماهير 
العريضة المتطلعة الى حياة افضل . 
حقيقة سجلها البر نامج : 

لم يكن من قبيل الصدف اذن أن يبرز البرنامج الذى قدم للمؤتمر 
هذه الحقائق التاريخية بشكل واضح 6 وان يعدها احد المناصر الاساسية 
فى تكوين النظربات المتقدمة التى أصبحت تثير الطريق الى الاشتراكية 
امام الشعب الجزائرى المناضل . | 

بقول البرنامج فى الباب الثالث تحت عنوان : « قسمات الجزائر » 

« أن اللجزائر بلدا عربى اسلامى © وان تقسيم العالم العربى الى 
وحدات حغرافية واقتصادية متميزة لا يمكن أن يؤدى الى التفاض عن 
مناصر الوحدة العربية » التى شكلت التاريمْ المشترك والثقافة الاسلامية 
واللفة الواحدة . 


of 


تقد افك الا ال ار حرف الما الاق اا 
ت اقلت شو ة حت تخلض. الاسسلام. :من كل الاتجاهات الدخيلة 
والخرافات التى كانت تخنقه او تغير من جوهره . وكانت تصارع دائما 
هد الدجالق: gull‏ ازادوا ان بتر لرا السا cence lt‏ امعان 
.وربطت بين الاسلام وبين تصميمها على انهاء استفلال الإنسان لأخيه 
الإلسسان ٠.‏ 


ان الجوهر العربى الاسلامى للقومية الجزائرية كان يشكل سدا 
منيعا حال دون نجاح الاستعمار فى القضاء على هذه القومية . 


ويقع على الثورة الحزائرية عبء أن تعيد للاسلام جوهره الحقيقى © 
جو شر التقدم « 

هكذا نرى أن برنامج ١1‏ من ابربل سنة 1956 يربط بين ابمان 
الجماهير الكادحة بالاسلام وبين رغبتها فى القضاء على استغلال الانسان 
لأخيه الانسان ! كما بعد احد الواجبات الاساسية للثورة الجزائرية ابراز 
الجوهر التقدمى للاسلام الذى بعده جوهره الحقيقى ٠‏ والتخلص من كل 
الانجاهات الرحمية التى تريد أن ننشر الخرافات والتعصب بهدف 
الحفاظ على الانظمة الاستغلالية . 

ان الاسلام الذى بريده امؤتمر هو كما قال بن بيلا ( اسلام جماهير 
العمال والغلاحين والكادحين عموما » لا اسلام الطبقات المستفلة ! » 


تراث الماضى وآفاق المستقبل : 

ان الشعب الجزائرى شانه شأن الشعوب العربية كلها كان ومازال 
الوريث للحضارة العربية الاسلامية » تلك الحضارة التى اغنت. تراث 
Sala‏ كلها رعا بر وال كانت WSS‏ اتفال الم ا مرب 
من مراحل ناريخها وف الجزائر لم كن الأسلام دين التسامح فحسب 
ولكن كان Lal‏ حافزا على الشحرر الاحتماعى »© فقد أعاد المسلمون الارض 
للأرقاء الذين جردوا منها خلال الاحتلال الرومانى © وفشحوا الطريق 

وق بعض أنجاع العالم العربى صحفيون ورحال سياسة وعاماء 
مزيلون gylew‏ لساب الاستميان 6 ساو لون oly‏ الن AST‏ 
العرقلة war)‏ الشعوب اللتواصل الى الامام 2 أرادوا أن ص وروا الاسلام 


nea 


َك 


على أنه date‏ فى سبيل paul‏ © ولكن الشورة اللحزائرية 6 شانها pls‏ 
, أن يكون دعامة للمبادىع» الالسسانية »> وللتشسال من آخجل العسدالة 
| الاجتماعية > وهذا برعم کل © مفعاولات_العلسالصن-المختافة الحريصة عل 
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|| امتيازاتها الموروثة 6 ان الاسلام فى نظر الجماهير الجرائرية يعنى SBS‏ 
Ge al‏ والعدالة والاشتراكية » لذلك يقول بن بيلا فى تقريره أهام المؤتمر : 


متسر دائما الى الامام. »؛ وسلبنى الاشتراكية gael ye‏ تقاليد:ا 
العربية الاسلامية . ويجب. أن بعلم اولك الدين بريدون أن بدنسوا 
الاسلام باستخدام الدين ف محاو لاتهم wale y‏ التقدم tal‏ ان تمكلهم من 
هذا طو بلا ثم sad‏ استطاعوا ذلك. حتى الآن سما لسامفحئا & detent‏ 
البلباة التى نجحوا الى حد ماف نشرها حول هذه ALAM‏ ولكن كل شىء 
de pd ences‏ والحقيقة تنفذ الى كل العقول MCL‏ 


۵٦ 


بعض وثائق مؤنمر حبهة التحرير 
١‏ ب النص الكامل للخطاب الذى ألقاه quand yl!‏ بن بلا 
يوم "1 من ابريل عام 1954 فى مؤئمر حزب جبهة PEN‏ 


لیکن هذا الؤتمر ( اول نوفمير جديد ) 
١‏ اول eid gi‏ )) الاشتراكية ٠.‏ 


هكذا بنعقد المؤتمر الذى ULL‏ انتظرناه» ABE‏ تفجر الحماس والأمل 
فى صفوف المناضلين وبين حماهير الشعب ملق أن أعلن عن التعقاده 

اذا كان المناضلون قد احسوا سضر 9 By‏ عقد .هذا ll‏ فالهم أحسوأ 
of Lal‏ اختيار هذه اللحظة بالذات بعنى أمكالية بل حتمية التغلب 
على 'تناقضات ٠ (gall‏ 

افد عشما حتى Ling‏ هذا معتمدين اساسا على الإنطلاقة الثوربة 
elt‏ شعينا « على حر pes‏ العلقائية ۽ وكانتك الاحتياجات المي 
والقلروف الطارئة هى التى تتحكم ى البناء GAM‏ أقمناه » ولم لسر فى 
عملنا على منهج مخطط 6 والؤثمر الحالى بعد من هذه الزاوية نقطة بداية , 

لقد ازفت dol‏ اللقام التى Ulb‏ تمنيناها » ساعة مواجية ALY‏ 
يمضها لسعض و بشکل هذا or ht‏ أول فرصة ela!‏ الواسع دين هذا 
العدد الكبير من المسكولين والناضلين ؛ بل الواقع أنه قد حدث ما س 
احسن من ذلك »© فمن ظريق الاجتماعات العامة cst)‏ تنظلمت ق مختلف 
من نومه فى ناريخ الحباة السياسية الجزائرية »؛ ونادر فى تاريخ الحركة 
الثورية العالية . 

وف pga ll‏ لحكمتا اللروف الخاصة لامعر 45 الى us‏ خو Lege‏ 0 
فى المناقشات اللي دارت aT‏ ذاك » ولم يشترك فى هذه المناقشات سوى 
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متجمومة محدودة من الكوادر 4 لسسيبا الحرب وظروف العمل السرى © 
وهذا هو ما حدث فى مؤنمر « السومام » GH‏ عقد فى عام YON‏ © 
وكذلك فى الؤاثمر الوطنى للثورة المنعقد فى طرابلس خلال صيف CAV‏ 
وقد قصدتك أن أذكر بالذات مو نمر pls ge‏ والؤثئمر الوطئى للثورة 
الجزائرية فى طراباسى » لأنهما امشاسبشان اللدان Cd‏ فيهما أكبر الجهود 
أو ضسع قانون الثورة و Aaa‏ بك الإطار الذى ستتطور فياه 3 

فلشسحکم على اساس الو قائع 

ان عرض مختصر لخطوائنا الرئيسية سين أن سیاستنا كانت 
خاضعة لمبادىء موجهة عامة » كما كانت تفيد من تحارب البلدان 
الاخرى . 

فمثلا هناك bs)‏ قوى وعميق بسن قرار YY‏ من 1١95019 pd‏ > 
الذى كان بحرم شراء او بيع او تأجير الملكيات الشاغرة »> وقرار VA‏ من 


مارس VAY‏ الذى اعاد الاراضى الشى نركها ال ككولون الى ملكية 
الشعب . 


فلندرس أول الامر هاتين الخطوتين « اللتين تبدوان فى الظاهر OF‏ 
كلا منهما منفصلة عن الاخرى ٠‏ 

فقد منع الأجراء الاول » انتقال اللكيات التى تركها الفرنسيون 
الى أبدى كبار الملاك العقاريين الجزائريين والبورجوازية الوطنية واغنياء 
الحرب »> اله حال دون أن slog‏ هذه GLa!‏ الممتازة ثراء » oly‏ توسع 
قاعدتها الاقتصادية » ومن ثم ان تتمكن من زبادة نفوذها السياسى . 

وهكذا سمحت هذه المطوة » بقلب توازن القوى لصالع الفشسات 
الكادحة ؛ على عکس الظاهرة Gall‏ بمكن نسجياها فى بلاد اخرى » حيث 
أدى الاستقلال الوطنى الى زيادة ثراء الاغنيام » وسمح لهم بافسسساد 
رجال السسياسة والموظفين ؛ وبالاستحواذ على السلطة ! 

oy) el VI lal‏ ۽ ققد هدم أحد أركان الامير يالية والاسستعمار 
الجديد »> وفتس الطريق امام تأكيد مبادرة العاملين الذين احتلوا المزارع 
والمصائع الثى كانت مملوكة لاسيادهم السابقين » وضمئوا بذلك استمرار 
العمل والالتاج » . 

هكذا سجل التسيير الذاتى نفسه كجزء من الواقم » وقد أضفت 
قرارات ۲۲ و ۲۲ من مارس الصيفة الشرعية والقانونية على التسيهير 


oA 


الذاتى » وفتح الطربق أمام ظهور قطاع اشتراكى فى اقتصادنا 6 الذى 
كان Qe‏ ذلك الوقت مؤسسا بشكل كامل على اللكية الفردية لوسائل 
الانتاج , 

وقد كانت رغبتنا الدائمة فى خلق الظروف الواتية si‏ 
الاشتراكى دون أن سسب انهيارا فى اقتصادنا woh‏ الى القلاقل 
الاجتماعية » كانث هذه الرفبة هى التى تحكمت فى كل سياستنا . 

وهكذا نرى انه فى المجال الزراعى كانت حملات الحصاد » وحملات 
العمل فى الارض التى ابرزت قيمة مساعدة الدولة الفنية والمالية لصغار 
الفلاحين » وكذلك حملات التشجير ‏ كانته كل هذه ظاهرة لم يسبق لها 
مثيل فى ناريح بلادنا ! 

اما تأميم اللكيات الكبيرة » ثم الاستيلاء على ما تبقى من أراضى 
الكولون فى أكتوبر عام 99 ؛ فانھا كلها مبادرات »4 تكمل بعضها بعضا + 
ونتجه جميعها الى اعادة بناء الزراعة الجرائرية على اضس جديدة » 
وتحويل فلاحينا الى منتجين متحررين من قيود الطبيعة ومن استغلال 
الآخر بن لهم ٠‏ 

اما مؤتمرنا هذا فهو موٌتمر تأسيسى 6 هدفه الاساسى تقويم الوضع 
الذى نمر به »> وليس من المنطق أن نتوقع منه حل جميع مشاكل بلادنه 
بل الجهد الذى سيتلو هذا اتہر هو الذى سيحدد مصير كل شىء ؛ 
والطاوب اليوم هو دفع عجلة الثورة الى الامام مرة أخرى » وتحديد 
معالم الزحف المطرد النظم الواعى نحو الاشتراكية . 


لقد حالت التجرئة والعزلة التى اصابت قطاعات الثورة المختلفة فى 
اللاضى 2 وكذا عدم وجود اطار عضوى متثتناسق يسمح باشراك المناضلين 
فى انو de‏ الشئون السياسية ‏ حالت ode‏ الظروف دون أن يعبر هذا FN‏ 
فى تكوينه عن JLT‏ المناضلين فى تحقيق الديمقراطية الكاملة والسليمة ٠‏ 
ومع ذلك تشكل الاجتماعات الحالية خطوة تمهيدية لايجاد الحياة 
الديمقراطية فى داخل الحزب وازدهارها » ذلك الحزب الذى يحمل لواء 
الثل الاشتراكية . 

نمنذ عام فقط ؛ لم كن من المكن عقد هذا المؤتمر » كان لابد 
من 'نصفية التناقضات المتراكمة » واتخاذ اجراءات ثورية تسمح لمناضلين 
اصلاء من أن بلتقوا برعم الخلاقات الؤقتة ؛ ان الجو الشحون بالمشاكل 
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المختلفة لا سمح ob‏ بلتقى فيه الئاس حول الناء وكانت الوافقة على 
احراء مواحية بين المناضلين فى حو من البلبلة تعنى الموافقة على التضحية 
بمشاكل الشعب 6 وتعنى jhe Lal‏ مضاعفة الاتجاهات المتمارضة 
المنيثقة من مصالح المجموعات dye gill‏ أو عملاء الاجنبى ؛ وكذلك من 
الاطماع الشخصية 6 تحت ستار الشعاراث الحذابة 6 ولكن امسألة 
نختلف اليوم » فقد التقى المناضلون الحقيقيون مرة أخرى خلال العمل 
الثورى © ويدل على ذلك تكوين اللجنة التحضيرية لامؤتمر ونتائج 
أعمالها » فقد تمكن مناضلون عاشوا ظروفا مختلفة ومروا بتحارب متبابنةه 
بعد مرور أربعة أشهر أن بخطو خطوات أولى نحو ايجاد dal!‏ مشتركة . 


وهذه حقيقة dale‏ . فخلال المعركة ضد أعداء الاشتراكية 6 ضد 
اولك الذين بريدون أن بحتلوا مكان الطبقات المالكة 6 وانا Awad}‏ 
الاشخاص الذين بتاجرون بالافكار — تمكن المناضلون مرة اخرى oP‏ 
الاقتراب بعضهم من بعض > فى المعركة ضد روح الانتظار 6 وضد رقبات» 
ومناوراث أعداع الثورة . 


لقد تأكد الايمان بالاشتراكية » ذلك الايمان الذى مازال هو المنصر 
المشترك دل المناضلين LS.‏ تأكدت مصالح pel‏ بلادنا بقوة 4 mare‏ 
علينا أن نقدم نحية حارة لآولثك الذين عر فوا كيف يرتفعون الى مستوى 
ا وو Lynd‏ فيال Ge kl‏ ال LIUW Gib‏ 
الفردية , ذلك أنهم تمسكوا OL‏ يظلوا قبل كل شىء, مناضليل ثوريين 


فى خدمة الشعب . 


٤ »بحق انا أن نكون فخورين به‎ ea pated لقد تمکنوا من‎ ٠ 
العالم كله » كمساهمة ايجابية فى,‎ Gs وبنظر اليه منذ الآن فى افربقية‎ 
. تطوير الفكر الاشتراكى‎ 


جماهير شعبنا لابد أن تسيطر عليه روح الهدوء والموضومية ؛ ولا يمكن 
ان GAY‏ كل ارشيفات الثورة 6 أن AI‏ والالفعالات العاطفية Lied‏ 
من الأشياء call‏ يركن اليها وخاصة Lette‏ تتعلق المسائل بحاضر الشعبه 
كله ومستقبله . ومن واجبئا ان ندرك أن النقد شائه شان العمل 
تتطلب هنا تقويم, الوضع وخلق الظروف التى تسمم بالتغلب على خلافات 
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الماضى عن طريق تطوير برنامج طرابلس > واقامة بنائنا الدبمقراطى : 
وانتخاب المسئولين فى كل المستوبات . 


بلك A gett‏ الوجهة 


ينعقد pei oll‏ فى ظروف سياسية خاصة 6 WY‏ جاء دليلا على نجاح 
اتجاهنا السياسى وسلامته 6 ذلك النجاح الذى لا تستطيع أبة شائبة 
أن تخفيه » وحتى ندرك هذه الحقيقة يجب ان نسترجع الطريق الذى 
قطعنياه منذ اتفاقيات أبفيان : اننا نذكر ان هذه الانفاقيات كانت قد 
وأخضعت أى نحولات اساسية فى sll‏ الاجحتماعى لبلادنا » وخاصة فى 
واخذ الجهاز الادارى فى بلادنا مسير من جديد بعد أن توقف »2 ولم يتم 
كل هذا دون اصطدامات وأخطاء والحرافات » وسأتحدث عن هذه 
المسائل بعد حين 6 Jalal Ladue‏ القلرو ف التى تین فيها مسحتمهعنا 
الاشتراكى ودولتنا وحزبنا ؛ ولكللى أريد مع ذلك ؛ أن Syl‏ روح 
السلطة الثورية 4 ia‏ أن أشخدت مقاليك الأمور 3 البلاد ین اید ٠ Ly‏ 


وقد oF‏ الأوان OY‏ نسكت ole joi‏ أوائك الذين بعدون كل 
خطوة لاثورة » وكأنها محرد خطوات مرتجلة ؛ فلا يوحد أساس لهذا 
iat!‏ الى شركه احير ة : الضيحافة العادرة Lat‏ ول cally © Ley‏ 
نديرها فى الجزائر عناصر الثورة المضادة ؛ أو اولك الذين بريدون نشر 
الفوضى والبلبلة ٠‏ 

ان التجربة التى كانت تتسم بها بعض مبادراتنا لم تكن تعنى فى 
يوم ماء عدم وجود مبادىء أو منهج للتصرف مبنى على أسس ثورية 
متينة . والخطوات التى اتخذناها كانت تنبع بشكل عام من الظروف 
الحقيقية فى بلادنا . 


على العكس اتجهت نحوها » وفى الوقت نفسه جملت المراحل اقل ابلاما 
وسريعة فى Cd gt‏ لفسه . 
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وكانت التأميمات ols‏ اهمية ايضا فى القطاعات الاخرى من 
اقتصادنا »> ولتذكر مسلا شركات Gall‏ والدخان والكريت والفولاذ 
والزجاج فى وهران ¢ والفلين والحلفا » ثم فى الايام الاخيرة المطاحن 
ومصائع المكرونة . 

وقد أدرك الشعب الجزائرى وعلى الاخص الجماهير الكادحة , 
على الفور من هذه الانجاهات أن هلاك رياحا جديدة قد هبنت 6 وان 


هذا انمج سيؤدى الى حل مشاكلهم بشكل مطرد . 


وقد تجاهل الفنيون الغرنسيون الدين بقوا فى الجرائر > وكداك 
الفنيون الذين استشرناهم 4 V gh olen‏ العتصر البشرى 6 أو قللوا ue‏ 
قيمته ‘ pel » wad Ig‏ « الى ادعوا انلها علمية ‘ لسم pga‏ + 
انوا يؤكدون:النا آله من “الستحيل ضرت Gye‏ “كيان > af‏ انا 
على الكروم ؛ أو ضمان استمرار اناج الشسيف » أو امحافظة على مستوى 
al‏ ذهيوا فى اتراي الى تحن لمعا ا لات كان sash geod) Uy‏ 
الفرنسيين والايقاء على عائلات grog‏ وكالون وجمان عن طريق 
مساهمتهم مع الدولة فى شركات مختلطة »> مدل تلك القائمة فى القطاء 
«olin‏ وذلك apie‏ سكن عل de‏ قرم من GUL‏ انان الک 
اا elgg!‏ 1 


حتى نكون احرارا 

وعلى Ke‏ هذه «التنبؤات» المتشائمة فقد حرثنا ثلاثة wwe‏ 
هکشار بدلا من مليون 6 وزاد LoL)‏ الزراعي دة ولا أو .7% بدلا 
من أن دنخفض كما «لنبأً» الفنيون ! وبرجع هذا ولا شك الى الامطار 
bp pall‏ #ولكله Lat amy‏ الى اندفاع ووعى الجماهير العاملة وصغار 
الفلاحين » وفى نفس الوقت لم بد رحبل المستوطئين الى القضاء عل 
الكروم ولم بحل دون انتاج النبيذ بشكل مرضى . 

أن السنة الأولى لاستقلالدا لم تكن سنة بؤس ؛ بل كالت dre‏ 
رخاء ¢ وهذه النتيجة العظيمة 4 سببها المجهود الذى بذله الجميع © 
وكذلك > وهذا pl‏ يجب أن لؤكده ؛ المساعدات التى قدمها المتطوعون 
.عن المدينة الى العمال الرراعيين ؛ بروح الالكار للذات 6 فقد قام 
الميكانيكيرن بتصليح التراكتورات والآلات » وأعاد البناءون وعمال 
الكهربا المنشئات الى حالتها الطبيعية » وساعد المحاسيون فى مسك 
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الدفائر الخ ٠.‏ لقد كان التضامن بين أفراد الشعب ٠‏ على أرضنا 
هذه التى سقاها فى الماضى القريب دم الشهداء » أمرا مسترعيا Ball‏ . 
الها ole Guy‏ ايند الحمامن". Ape tll‏ لسعياسة حنية اا ر 
ومشاركتهم النشيطة فى cla‏ الاشتراكية فى بلادنا . 


cle Ju ley‏ :ذلك — cla]‏ ال الح اويل درف 
التضامن الوطنى > تلك الحملة التى سمحت بمساعدة ضحابا كوارت 
الجنوب ¢ وبتنظيم نشاط اجتماعى واسع النطاق لصالح المعدمين فى 
المناطق المتخلفة اقتصاديا ولماسحى الاحذية والشحاذين 6 وكل الذين 
ودثوا اثقال الماضى > فحكم عليهم Ob‏ بكونوا فى مرتبة أقل من الانسان. 
اننا تهدف الى الغاء كل النقط السوداء ll‏ تلطخ جدرائنا ٠‏ ولن نكون 
أحرارا بمعنى الكلمة طلما ان فى بلادنا »> رجالا مازالوا بركعون ! 

ولهذا السبب كان المجهود الذى بذلناه فى المجال الاجتماعى 
مجهودا كبيرا » اننا احدى البلدان القليلة gS)‏ تكرس Ne‏ من 
ميزانيتهنا للصحة العامة . والنشاط الذى بذلئاه لصالح الطفولة 
المشردة سمح لنا , بأن نتوصل الى نائج لم يصيل اليها سوى عدد 
قليل من البلدان » وذلك بعد سنين من الجهود . لقد وجد اطفال 
شهدائنا ؛ وكذلك ماسحو الاحدية الصغفار »© الدين كانوا بمدون قبل 
الاستقلال جرءا من مشساهد الحياة الجزائرية التى كان سسهد بها 
السسياح > وجدوا اليوم » فى ملك المراكز المربحة التى جمعوا فيها» 
وسائل معيشية وامكائية التعليم والتدريب 6 وهكذا فتحت أمامهم 
كل الفرص ليكولوا افضل بناة المجتمع الجديد ٠‏ 
ضرورة الوحدة الافريفية 

ان الاشياء التى نريدها لالفسنئا » Lew yy‏ ابضا للآخرين ؛ وقد 
اشبتنا هذه الحقيقة بأعمالنا » ان مسساندتنا الثى لا تلين لكوبا مهما كان 
eget‏ ومشبتامدانا الاه والاذية لانسولا ky Ged Jans‏ اة 
بالبرتغالية وشلعب « جنوب افريقية » وكذلك تأبيدنا pill‏ لكل 
حر كات التحربر ب ان كل هذه المظاهر تعبر عن اخلاصئا لمبدا مقدس > 
هو حق الشسعوب فى تقرير مصيرها 6 وعدم استعدادنا للمساومة مع 
الامبربالية والاستعمان ! 

ان تحرير البلاد التى مازالت تابعة فى افريقية » شرط ضرورى 
للوصول الى حرية ووحدة وتنقدم القارة الافربقية » وهذا هو ما 


AY. 


ساعد ا على ابرازه فى أديس أبابا ٠‏ فقد سسجلت ضرورة الوحدة 
الافريقية ف ميثاق منظمة الوحدة الافريقية كيف نكون مخلصين لهذا 
المبثاق ¢ حتى عندما قامت المعركة Lag‏ وبين المغرب . 


ذلك أن Ls iy‏ الى جانب الوحدة الافريقية مسألة مبدئية , 
اننا مقتئعون دائما » أن استقلالنا وتطورنا مرتبطان ارتباطا لا بتفصم » 
باستقلال ونطور القارة الافريقية . كما ان كل البلدان الافريقية AY‏ 
أن تكون ذات مصلحة مباشرة في کل نجاح حه ثوراننا »> وهله المصلحة 
المشتركة منبع نتبادله فنزداد منه ثراء 2 ويساعد على تقو ية العلاقارت 
القائمة بالفعل . لقد أدى Lbs‏ السياسى الذى Gry‏ فى المقام الاول 
الى القاء كل تدخل أجنبى وتصفية الاستعمار gat‏ بنا الى أن est‏ 
بدور ايجابى فى اجتماع القمة العربى 6 حيث مساعدئا على التقارب 
بين البلدان الشسقيفة التى تخوض معركة مشستركة ضد الخطر 
الصوبونن . 


وقد سساهمنا فى أن نعيد تحديد معالم المعركة صد اسرائيل » 
لا كمعركة ذات طابع 6S porte‏ وانما كمعركة deg pte‏ للفلسطبنيين Ad‏ 
الفزاة ile YT‏ الذين طردوهم من أراضيهم ol ٠‏ قيام اسرائیل لیس 
سوى عمل ذى طابع مشسابه لمحاولات الفاشيست الفر نسيين اقامة نظام فى 
الجزائر يشبه انحاد جنوب افريفية > حيث يريدون أن 'نحكم أقلية 
أوربية Laat‏ بأسره Oly‏ تستفله . 


ان العدصرية تنضطرم فى اسرائيل » شأنها OLA‏ انحاد Go gto‏ أفريقية 
لا ازاء العرب المسلمين أو المسيحيين وحدهم , ولكن أيضا ازاء اليهود 
ألذين Oger‏ ألى pe jo!‏ أوربى . وهكذا عندما Us yl‏ ذكرة أن 
المعركة 42 أسرائيل معركة فى جوهرها ضد الاستعمار والامبربالية 
والعنصردة لمكنا من المساهمة فى 5 bob‏ الوعى > وفى تطور فکر sis‏ 
العام العالمى » وكسبنا أنصارا جددا الى قضسية أشسقائنا الفاسطينين 
العادلة . 


فقد كان الناس SST‏ اسستعدادا للأاصغاء الى آرائنا ¢ لان الثورة 
اسز اثر ية دين كل أشكال العنصرية + فلسنا ee Ue‏ مضع المسيحيين 
واليهود من أن دقيموا شعا ثرهم ‘ ودسثورنا ددد All‏ أهدافة الاساسية 
وهكذا بقيت ثورتنا التى تسير فى طريق الاشتراكية مخلصة للحديث 
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النبوى الشريف الذى يقول : ١‏ لا فضل لعربى على أمجمى » ولا لأييض 
على اسود الا بالتقوى » ٠‏ 

ULM,‏ تختلف تماما فى بعض البلدان التى تحاول أن تلقى علينا 
الدروس ! 

ان اقتراحنا بتوسيع المجموعة الافربقية الاسيوبة حتى تشمل بلاد 
أمريكا اللائينية دليل pT‏ على جهودنا الخلاقة , فهذا النطاق الجديد , 
سريسمح بنمو قوى السلام والتقدم فى العالم : 

وستقوم هذه القوى مجدمعة بدور حاسم فى السسسياسة العالمية , 
fey.‏ الأخص فى السعي لاستتباب السلام » تلك القضية التى لا يمكن أن 
نبقى قضية البلدان الكبيرة وحدها ٠‏ ولكن ‏ مع رغبتنا المخلصة فى 
الاسهام فى تدعيم السلام العالمى » ASU‏ سياسة التعايش السلمى ب 
WL‏ لن نسمح بالتغاضى عن مشاكل اساسية ٠‏ 

ولذلك SH‏ فى الوقت الذى نحيى فيه معاهدة موسسسكو › 
كخطو ة اولى فى هذا السبيل ؛ أن المعركة فى سبيل السلام العالمى 
لا تعنى ابداا أى تناقض مع المعركة التحريربة للشعوب ضد الاستعمار 
والفاشية » بل تشكل عنصرا اساسيا فى هذه المعركة . لابد من ابعاد 
الخطر الذرى ؛ UY‏ يعلى القضاء على الانسسانية . ومع ذلك © فهذه 
الحقيقة 6 لا تعنى الفاء التفرقة بن الحروب المادلة وثير المادلة » 
و Jou jie‏ نشاطنا فى المحال الدبلوماسى فى اطار سياسة نشيطة 
مستقلة بعيدة عن المصلحة الذائية الضيقة . 

وهكذا stay‏ عدد الذين ستمعون الينا , 
اذا قم در نامجا جديدا ؟ 

اخوانى وأخواثى الاعزاء : 

فى غمار المعركة نشكلت الظروف التى تسمح بتجديد Lily‏ 
المذهبى > ذلك التجديد الدى سيضفى بالتاكيد وجها جديدا على بلادنا 
وبفضل الممارك التى خضناها أصبحت المشساكل اكثر وضوحا ؛ واختيار 
الحلول أمرا أقل صعوبة ٠‏ واليوم يمكننا أن ننظر الى جبهة التحرير 
الوطنى كحزب منسق فى لكوينه ٠‏ يستلهم قواه الاساسية من قاعدة 
فلاحية وعمالية أساسا 6 وان peat‏ البئاء اللائم للطريق الاشتراكى 
إللى اخترناه » وهذا هو هدف برنامجنا الجديك ٠.‏ 
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0 تقدم بر ناما جديدا‎ \ oul 


لقد كان الفضل الاسامى لبرنامج طرابلس ‏ والذى كان بمثابة 
الميئاق بالنسبة US‏ س انه حدد sh‏ مرة بشكل واضح مواقع القوو. 
الاجتماعية التى تشكل الطابع الاساسى لثورتنا . وقد سمح LY‏ أيضا 
ob‏ نعمق » فى المجال الايديولوجى » مفهومنا للثورة » وأن تحدد معالم 
القوى المعرقلة التى كانت نقف حائلا دون زحفئا الى الامام » كما انه 
كان مرجما لنا فى الاسلوب GH‏ واجهنا به مشاكلنا الوطنية والدولية؛ 
ولكن منك أن وضع وطبق برزت حقائق جديدة الى الوجود » وتحققت 
خطوات فعلية الى الامام : فمثلا اصبح التسيير الذانى ب وهو ثمرة 
المبادرة الجماهيرية ‏ حقيقة حية > وجزءا من Wile‏ اليومية . 

والبوم سيطرنا على جهال الدولة > واختبرناه » واستطعنا ار 
تقوم دوره وحدود هذا الدور »© ولذلك كله كان لايد لنا من jen ol‏ 
برنامج طراباس » وان نعطى WUT‏ صيافة مجسدة . 

والبرنامج الجديد » يحدد اهداف النشساط الواعى للمناضلين 
والجماهير العاملة فى إلادنا كما انه بحدد فى الوقت نفسه سبل ووسائل 
نحقيق هذه الاهداف ٠‏ ان اولك الذين بر يدون أن بجدوا فى البر نامج 
الجديد اجابة عاى كل المشاكل الفلسفية ليس لديهم فهم سليم لما يجب 
ان يكون عليه البرنامج . انه ليس دراسسة ALL‏ فى الفلسفة وفى 
الاقنصاد وفى التاربخ ¢ وليس مجموعة من التوجيهات العملية المتملقة 
بحل كل SLAM‏ الصغيرة . 


البرنامج بحدد اطار العمل » وليس المهم فيه هو ان ناخد كل حل, 
يقدمه على حدة ؛ ولكن ان ننظر الى الخل العام الدى يطوره » وبجب. 
أن og‏ هذا الخط واضحا للجميع 6 اله يتلخص فى : 


© اقتصاد جديد ٠‏ 
© حهان دولة جديد » 
9 حزب ٠ dem‏ 


ولیس geal all‏ مذهبا جامدا أو شنا حدد بشكل ثهائى » ذلك 
أن soll‏ سا wy‏ أن لضف اليه أو ا ولکن لمحب أن تسر هله 
الاضافات وهذه التصحيحات دائما فى اربق التقدم > وف الانجاه الدى 
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com‏ الى تدعیم الاجراءات المتخذة لمصلحة الجماهير العساملة ٠‏ وفى 
بر امتح طرابلس کنا نتحدث عن التخطيط الاقتصادى 6 ومشاركة 
العمال فى ادارة الاقتصاد ؛ وى ذلك الحين لم نكن لعتقد Lif‏ سشلدفع 
بهذه السرعة نحو التسيير الذاتى ؛ ذلك التسيير GA‏ الذى كان فى 
بلدان أخرى ثمرة لتطور بطىء امتد عبر بضع سئوات . 

والسسب قى هذا الوضع ¢ هو أن المبادرة الجماهيرية 6 والظروف 
القاعية pep‏ ك OOM ol‏ كانت alge JRE‏ اراح © 
وفرضت عليئنا أن نختار مبكرا » نظاما يستجيب للواقع > وف الوقت 
نفسه الى رغبات الجماهير الكادحة ٠‏ والبرنامج الذى نقدمه برنامج 
حزب فى السلطة . انه لابحتوى فقط على الاهداف التى بريد أن بحققها 
الحزب 6 ولكن على الاهداف التى حققها الآن بالفعل . ومن خلال 
دراسة البرنامج » يمكن أن نتعرف على اصاباتنا للنجاح وعلى اخطائنا › 
وأن نحدد الظواهر التق gotten‏ وتتدعم فى بلادنا + وثلك الى حكم عليها OL‏ 
تختفى وتموت . أن اسستفلال الالسان للانسان هو الذى سيموت 6 
وتموت ممه كل العقليات المتخلفة المرئبطة به »4 السرقة » اللهب ٠‏ 
البحث عن الاعثيازات + والزبح الحرام » لذلك يجب علينا أن لهضم 
الافكار الاساسية فى البر نامج والروح النى ٠ Sei‏ والشرط الاساسى 
لكل ثورة حقيقية ليس أن يقوم بها الشعب فحسب »؛ ولكن أيضضا 
أن كرويوين Gide olay 4 del‏ اما فى ates gt So! Apel‏ 
عن هذه Lill!‏ » سينفض من حوله الناس بالضرورة ! ان الامسهامات 
الواسعة النطاق والعميقة للجماهير الجزائرية هى التى ضمنت سير 
الثورة الى الامام ¢ وحالتدون أن نتعثر ؛ فى مستلقعات التهادن » وهى 
وتف ها المي ستفسى فشكتل الثورة #-وواجها هران لهب وده 
الثورة للوحدة والوضوح 6 هاتين الصفتين اللتين يجسدهما الحزب 
الثورى ٠‏ 

يجب ألا يحدد مصير الشعب عن طريق اللمعارك والمناقشات » حول 
الوسيلة الفضلى لقيادته » بل يجب ان بكون شمارنا الرئيسى ؛ الشعب 
لايريد وكلاء يحملون عبء الثورة عنه « كل شىء عن طريق الشعب ؛ 
كل شىء من أجل الشعب » ٠‏ 
ان أعظم sles‏ لا يستتطيعون Ut‏ بغر الشهب + 

فى هدا امال © tow‏ أن اوضع قله تتعلق Utes‏ 6 مارات 
تقوم بدور فى نحريف مناقشاننا » وهى تعبر فى الواقع عن عقلية 


OW 


أقطاعية »© وعن انجاه لاان بضع الانسان نفسه قوق الشعب 6 ATT‏ مما 
تعبر عن أى شىء آخر ٠‏ لايوجد سجل للتاريخ » ان السجل التاربخى 
الوحيد الذى يستحق التسجيل هو سجل اولك الذين سكبوا دماءهم 
بغزارة فى سبيل تحرير الجزائر : ديدوش » ابن مهدى » بن بو العيد 2 
زبانة » لطفى ؛ الحاوس » بوجيرة ؛ عمرنش واسماء اخرى كثبرة مجيدة 
ol‏ السجل التاريخى الوحيد » هو اليوم سجل أولئك الدين بكدحون 
بصبر © والعرق يتصيب من جباههم حتى بعيدوا بناء بلادهم ٠‏ النى, 
اكرر dhe‏ قالها رجال أخطلوا ¢ Latte‏ استخدموها ضدى : «لايوجد 
سوى بطل واحد هو الشعب» واذ أكرر هذه الجملة 6 اكررها Logi!‏ 
ole‏ ¢ نأعظم الابطال لايستطيعون LA‏ بدون الشسعب . pdms‏ 
ليست بالنسبة لنا كلمات فارفة 4 لقد Lat‏ تمسكنا بها فى الواقع عندما 
سلمنا الفلاحيل والعمال ادارة وسائل الانتاج ٠‏ وعندما هيأنا الفرص 
أمام المنتجين خلال مؤتمر لجان التسيير الذائى فى الزراعة وفى الصناعة 
ليناقشوا بانفسهم مشاكلهم وبحددوا الحلول اللائمة . 


ولكن اذا كانت اسهامات الجماهير شرطا ضروريا لوص ولها الى. 
الادراك الواعى فان الادراك الواعى بدوره ليس له سلاح افضل يسهل 
ازدهاره & من الممارك 3 كل أشكالها . 

ان التغاضى عن كشف الاعداء 6 وتمزيق الستار عن مناوراتهم 
أمام أعين الشعب والتفاضى عن تكتل الجماهير ضد الاعداء ب GOR‏ 
الى وضع العراقيل امام القوى الاشستراكية بدورها القيادى . 
ولابستطيع أكثبر القادة ثورية وبعدا فى النظر ؛ أن بحققوا شيشا ابحابيا 
دون زبادة وعى الجماهير بفضل الصراع الايديواوجى ضد الافكار 
الخاطئة » وهكذا » اذا لم نخض المعركة ضد الافكار الرجمية دون هوادة» 
فستكون أكششر الجماهير ثورية عاجزة عن العمل . 


وى الحرائر ؛ ينبع الطابع الشعبى الذى لابد منه LS jd‏ 
الاشتراكية » من تاربخ الحركة الوطنية نفسها . فان فشل المساومات. 
النى كانت تهدف الى ee‏ العلاقات الاحدماعبة لصلحة wl)‏ 
الممتازة » ليدل على وعى ويقظة جماهير شعبنا » ففى كل مرة كانت 
تميل القيادة فيها الى ان تتسم يطابع بورجوازى » وتنعزل عن الدفاع 
عن مصالح الشعب ؛ كان مآلها الالهيار تحت ضفط اكثر المناضلين 
تقدما وارثباطا بالشعب 6 حتى عندما كان بمثل هؤلاء المناضلون SLIT‏ 
عددية + 


A 


ان النضج السيامى لجماهيرنا وتعطشهم للعدالة والمسساواة. 
وكراهيتهم للاستعمار ب تفرض ديمقراطية من النوع الشعبى الأصيل؛ 
أى النوع GU‏ يتأسس فى المقام الأول على الغاء Sel‏ الان 
للانسان ٠‏ وقد عبرت جبهة التحرير ؛ فى أيامها الاولى » عن كل مميزات. 
الشسعب الجزائرى . كانت الجبهة الوريث الشرعى للرواد الأإوائل فى 
المعر as‏ ضد الامسر يالية ابتدام من « عبد القادر » حتى « نحمة افرقية 
CS aq)‏ لم «حزب الشعب الجزائرى») الذى فتح المناضلون ف 
صفو 43 مثل كحالى وعارسكى وعاسلاه وشرافة ابراهيم ولعميش, 
وبلوزداد باخلاصهم ونضحياتهم الطريق لانتفاضة «أول لوفمبر عام 
5ه 1) . 
الثرثارون وحدهم : 

لقد كانت ثورننا منك ميلادها دبمقراطية وشعبية الى اقمى. 
درجة . وقد اقام الفلاحون والعمال عندما احتلوا الاراضى والمصائم 
الشساغر ة ؛ الاسس الموضوعية للاشتراكية فى الجزائر » تلك الاسس التى 
كانت تنبع بشكل منطقى من الروح Gal‏ حركت انصار المقاومة الإوائل». 
وقد رسم الشعب بنفسه مرة أخرى الطريق الذى يسمح له بتخطى 
الملشساكل والخلافات المصطنعة ٠‏ فعشسدما حولت السلطة الممادرة 
الجماهيربة الى شكل محسد Els‏ عن Bob‏ استصدار قرارات مارس 6 
عبرت تلك السلطة عن الثورة كجزء منه ووقفت بحرم لسد الطريق 
على GU st‏ الذين كانوا يحلمون بالاستحواذ على المغانم ٠‏ 

وبفضل نضال الجماهير ادركنا ALS‏ والانحرافات التى اصابت. 
الفيادات السابقة 6 atic‏ كانت نتحكم فى مصابر الشعب الجزائرى 6 
Wels‏ السبب قمنا بتحليل تاريخنا على أساس الطريق الاشتراكى الذى. 
أختر ناه ؛ واليوم 2 بحب عليئا أن yeti‏ لحو ‘gl! SLEW‏ فتحتها 


الجماهير ١ 4 metal)‏ الى محكممع مرو سسس على core‏ 


® = توزيع الثروات على أسس عادلة ٠‏ 
@ اعادة نشر الثقافة على أسس عادلة ٠‏ 
وهذه المبادىء التى sly‏ 'تطبيقها ارثباطا ويفا بتقدم البلاد » 


at 


الیست مبادیء بمكن تأجيلها الى أجل غر مسمى 56 SS‏ يجب أن تتجسد 
.فى ue JRA‏ خلال کل اجراء من الاجراءات التى نتخذدها ٠‏ لجنا 
على كل اجراء جزئى of‏ يدفعنا خطوة اخرى الى الامام . وعلينا الا 
ge:‏ حقيقة أساسية Oo:‏ نجاح أى احراء ليس أمرا مستقلا عن واقع 
القوى الاشتراكية ؛ وهو ليس منعزلا عن توازن القوى فى ميدان AS yall‏ 
بين انصار الاشتراكية من ناحية » وبين الانصار المكشو فين والمستترين 
للرأسمالية من الجانب الآخر . ان المعركة فى سبيل انتصار الاشتراكية 
ستكون طويلة وصعبة 6 ولابوجد سوى الثرثارين والمستهترين ليعتقدوا 
انه بمكن الانتقال من اقتصاد متخلف مازال متاثرا الى اقصى درجة 
tas‏ وف النظام الاس_تعمارى » الى اقتصاد اشستراكى بمجرد التلويح 
ا هو > Cs porta Malady‏ ناه الس قطن فى PEN‏ 
النثيابى elses‏ 6 ومعناة le Sed uf‏ السا بان pg‏ بمجسرة 
oI,‏ الماحرة عن تهبير شیء ماه فقماهذه الفلروف : ان el‏ بر المحمل 
المضاف الى البر نامج والذى Joka‏ الى ضيع الاقتصادى والاحتماعى 
غداة الاستقلال » ليعبر بشكل كاف عن هذا الموضوع © ولدلك ساكتفى 
ote ot pl‏ من الملاحظات أنوى العودة اليها » عندما أثناول باليحث 
مشاكل الدولة والحزب . 

عندما تكولت الحكومة الأولى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
بوالشعبية » كانت البلاد قد خرجت فى التو من حالة الفوفى » وى هذا 
الوقت كان النشاط الاقتصادى مازال مشلولا والمصائع مغلقة أو مخربة؛ 
والمواصلات البحرية متوقفة » ودائرة التوزيع مقطوعة » ومع تدفق 
سكان الرريف وسكان مراكن التجميع (Hy‏ نسو ٠٠ Galt‏ تفاقمت البطالة» 
وكان الانهيار المفاجىء فى شبكة الفنيين يؤثر بطريقة ضارة للفاية على 
الانتاجية وعلى قدرة الإلاد فى المحافظة على طاقتها فى الانتاج . وكان 
Sams:‏ رموس الاموال من البلاد فى قمته » وقد التهز أصحاب رءوس 
الاموال الظروف السياسية التى كانت غامضة حتى ذلك الوقت > 
السحب رءوس آموالهم وعدم تجديد بضائعهم المخزولة ونقل قيمة 
ممتلكانهم الى فرنسا ٠‏ 

وف مجال النقد »؛ كانت هناك ازمة حقيقية فى السيولة » زاد من 
حدتها امتناع الاوربيين عن الدفع © وكان حجم النئود المتداولة فى 


)3( كان المستعمرون المرئسسيون يجبدون الأهالى في مناطق محاطة بالاسسلاك 


البنوك والتى كانت تضم الجزء الاساسى من عمليات التبادل لايساوى. 
الا .ين من رقمه فى pee‏ عام ١951‏ 4 يضاف الى كل ذلك أن 
الدولة لم تكن قادرة على تحصيل الضرائب »© ولذلك كانت مواردها 
asks‏ با تمر ار : 

ومن Hol‏ اخری السحب عدد من الكوادر السياسية من حياة. 
بالبحث عن الربح والمتعة المادية Lal ٠‏ الادارة الحكومية فكانت تعر قلها 
اللوائح المعقدة » والحواجن بين الادارات المختلفة »> بل والمنافسة بينها ٠‏ 


وخل ف كل هذه المظاهر السلبية كانت لستش عوامل تقوم بدورها :- 
ضعف الركائن الاقتصادية فى البلاد »> وتخلفها » وشعيتها لغرنسا © 
وسلطة سياسية تهاحمها الطبقات صاحبة الامتيازات 6 ولكن هذه 
السلطة السياسية كانت مصرة على ان تضمن استئئاف اللشاط 
الانناجى فى الصناعة والزراعة » وان تدفع مجلة الادارة خطوات أولى 
فى العمل » وان تخلق الظروف السياسية التى تسمم GULL‏ التدخل 
الاجنبى » وان تدخل الوضوح على الوضع الداخلى حتى تستائف الثورة 
سيرها ۰ 

وپمكننا أن نقول : اننا نجحنا فى نحقيق الاهداف ll‏ كنا قد 
حددناها لاائفسنا ٠‏ 

اما الصعوبات التى واجهناها » والنواقص التى صبغت عملنا ». 
فكان لها أساس موضوعى : فأخطاوؤنا أخطاء رجال يتقدمون ويصلحون 
أخطاءهم خلال الطريق » اننا نسير مع وقع اقدام فلاحيئا وعمالنا الذين 
كانوا فى Ol bad‏ الحرجة لتاريخنا الحراس البقظين على ترائنا » 
انلا لم ندع قط اننا فاعلو معجزات 6 وهذا الدور لابناسبئا على الإطلاق 
أنه دور محترفى التضليل ! 

ان التناقض بين الاحتياحات وبين الامكانيات المادبة لن gates‏ الا 
Latte‏ يصل اقتصادنا الى مستوى مرتفع فى نطوره 4 وفى الوقت الحالى 
فان وحود قوى معادية للاشتراكية أمر حتمى 6 ولابمكن القضاء على 
هذه cogil‏ بالوسائل الارهابية أو الاجراءات الادارية » فطلما ننا لم 
نقتلعم ‏ بشكل نهائى ‏ جذور الرأسمالية » سيجد العدو الداخلى أساسا 
ستند اليه » لذلك علينا أن نستند بقوة الى الفلاحين والعمال » وأن 
ندعم تحالفهم ¢ وأن نقوى مراكرهم الاجتماعية » وان نناضل دون رحمة 
ضد الثورة المضادة المتمثلة فى المجموعات المسلحة 6 وكذلك ضد 


1 


الليبرالية المجردة التى تدافع عنها المرائب المتوسطة فى المجتمع 6 وكذلك 

هذا هو دور الدولة والحزب . 
بعض الملاحظات 

قبل أن نتناول مسالة الدولة وطبيعتها » واهمية الدور GAN‏ 
p git‏ .أنه فى slit ghost‏ الزاسمالن وميم ا لاء ATS AY‏ © لانت أن 
نقدم بعض اللاحظات التى ستسمح لنا ob‏ تقوم المسائل فيما بعد 
بمقاييس اكثر مواضوعية . 

أولا = ليسث لدينا تقاليد لجهان الدولة وهذا الو oe‏ ساچ 
JCA‏ السيطرة الاجنبية التى عرفتها بلادنا : ففى تونس والغرب > 
Lal Lite‏ الاسثممان ذاكل. هلين ile wld‏ فلن Glee‏ الدولة 
الوطنى © واكتفى eh‏ بأن og‏ الى جانب كل ادارة تونسية أو مغربية» 
أدارة فرئسية ممائلة , 

ويناء على هذا الوضع ٤‏ لمكن عدد من الكوادر التونسية والمغربية 
.مين الحصول على Byam‏ الحكم & ومن ناحية Sot)‏ یجب أن نضيف أن 
.الاحراب الوطنية فى هذين البلدين الشقيقين قد لاقت مساندة هامة من 
قبل الموظفين والكوادر العليا فى الدولة . وغداة حصول البلدين على 
١الاستقلال‏ » لم نكن مشكلة احلال الكوادر الوطنية محل الكوادر الاجنبية 
.مشكلة صعبة . فقد كان المناضلون بالفعل يقودون حرئيا حهاز الدولة 
وقد امكن التخلص من العناصر Gal‏ تهادنت مع الاستعمار دون كثير 
ple‏ , 

ولكن الوضع كان مختلفا فى الجزائر + حيث لم تؤثر الحركة 
'الوطنية الا قليلا فى أوساط الموظفين الجزائربين ؛ كما أن هؤلاء الموظفين 
اقتصرت مسئوليائهم على المهام الصغرى الا فى عدد قليل من الحالات 
٠ AS‏ 

ثانيا ب لم نكن الجهود Gall‏ بذلت لتكوين الكوادر خلال الحرب 
التحريرية موجهة بشكل منظم ؛ على اساس الدور الذى ستقوم به بعد 
١اعللان‏ الاستقلال ٠‏ 

ثللذا س المسباعدات الفنية الاحنبية تحتل مكانة هامة فى حياهة 
'الدولة ؛ وعلى الاخص فى القطاعات العليا من الوظفين , 


¥۲ 


رابعا ب بعض مناطق البلاد تفتقر يشكل كامل قربا الى جهاز. 
أدارة + 


dade مهام‎ OW 


هذه glam‏ هامة 6 LY‏ من أدراكها » حتى بمكن فيو spt SA‏ 
الجهاز الادارى » ذلك التطهير الذى يجب النظر اليه من وحهة سياسية 
محضة 4 ومن ثم لاييكن تناولها بتبسيط مخل . وستيقى المشكلة 
الإاساسية خلال فترة بأكملها 4 هى مسألة الرقابة السسياسية على, 
الإدارة Solel,‏ بنائها على ضوء الاهداف التى حددناها وسينضج جهباز 
الدولة الجديد وكثمل فى أتون المعارك . وسيتطهر خلال نضاله ضد 
الطفات dole‏ الامثياز ٠‏ ومن م hm!‏ الدفاع عن وكام العمال. 
والفلاحين 2 وفى هذا المضمار بحب أن تكافح دون هوادة ضد أى انحجاهات 
أوائك الذين يؤكدون أن sly‏ جهاز الدولة ¢ لابد Qh of‏ قبل الثورة » 
فمثل هذا الطاريق a bls‏ تماما » وهو لن sot‏ اذا سرنا عليه ب الا الى. 
وضع dali‏ بين ايدى أولئك الذين بسشحوذرن على الثقافة والتحربة 
السياسية « أى بشكل عام الى العناصر dda Ll‏ بالبورحوازية » ولذلك 
بحب أن لكين هذه النظرية القائلة بضرورة أقامة حهاز الدولة أولا > 
وان بين للجماهير أنها LLY of dy hs‏ الذين بر يدون أن بنهيوا الشعب + 


ان دولتدا ملك للعاملين » ولكل الذين يقفون فى صف الاشتراكية > 
وبفضل دورها » وبفضل تكتيلنا لجماهير الشعب سلتمكن من سحق, 
أعداء الاشتراكية . 

وخلال قيامنا بمهمة بناء الدولة > يجب أن بكون هدفنا الاساسى». 
تقليل الهوة التى فصل بين الحاكمين والمحكومين الى gal‏ درجحة 
ممكنة » واشراك المواطئين العادبين وخاصة المنتجين الى أكبر قدر ممكن 
فى مهام التوجيه والتقنين ٠‏ والتسيير الذاتى يسير فى هذا الاتجاه . 

٠ ٠مسحب أيضا أن نقال ولبسط أجهزة الدولة , وأن لعارض‎ Cony 
الذى تتسم به.‎ ٠ الاسلوب الشكلى البيروقراطى فى تناول المسائل‎ 
مع الادارات المحلية » والادارات بشكل عام‎ lables الادارات المركزية فى‎ 
ان الشكلية تسبب تخريبا واسعا » وعندما‎ ٠ بالمحكومين‎ lite فى‎ 
بذهب شخص ما الى اى مكتب » كثيرا مايتحدث اليه الموظفون وكأنهم‎ 
بخاطبون خبيرا من الخبراء : فمثلا لابعرف سوى عدد قليل من‎ 
الجزائر بن العادين كيف يملئون اسسكمارة الضرائب أو التأمينات‎ 


vy 


الاجتماعية » Gy‏ كثير من المناطق يكون Gl pall‏ وحده هو العليم بمثل 
هذه الامور > وف بلاد تتسم بمسستواها الثقافى المنخفض 6 تصبح 
الشسكلية فى ادارات do SL)‏ أحسن وسيلة لمضساعفة أعداد الكسة 
العموميين والمهن الطفيلية الاخرى + وبهذه المناسبة أن الأوان لننظم 
بشكل حكيم نوزيع العمل بين الاجهزة المركزية والادارات المحلية 
.واضعين فى تقديرنا كل النتائج المترئبة على التسيي الذالى . 

ومع ذلك 6 يحب الا تؤدى رغبتنا فى سد الهوة التى تفصل بين 
.الحكام والمحكومين »؛ الى ان نقلل من دور الدولة ؛ والبرنامج الجديد 
ليس واضحا بالقدر GIS‏ فى هذه ULM‏ . فالدولة ليست محرد 
خضوع الاقلية للأغلبية » انما هى الجهاز الى يفرض قانونه على الفئات 
الممتازة باسم مصبالح الجماهير العاملة 6 yl Ulbs‏ هناك مجموعاث 
راسمالية فى اماكن مختلفة » Ulby‏ بقيت الرغبة فى الاثراء الفردى » بجحب 
أن يمارس نوع من الاجبار المنظم على الواطنين » حتى لاببددوا الثروة 
#الوطنية , ولا يستولوا على قسط زائد على الحد من موارد الاستهلاك + 


:59 مجال الدولة نفع على LW‏ ثلاث مهام رئيسية : 


أولا س البدء فى اعادة اننظيم الادارات المحلية » عن طريق Geet)‏ 
والتداخل بين لجان التنشيط الاشتراكى والمجالس الشعبية المحلية . 
ثم الانتقال 'فورا الى اجراء الانتخابات المحلية . 

ثانيا ب ممارسة رقابة حاسمة ازاء اجهرة الدولة . 

ثالثا ‏ فى مستوى المكتب السياسى يجب اقامة جهال يكون دوره 
جمع كل الاقتراحاث ؛ والنقد GAN‏ دأتى من المناضلين أو من الشعب »© 
.مما سيسمح لتصحيح الاخطاء » والحد من سسوعم استخدام السلطة 
.والتخريب والمطاردة التى بكون ضحية لها أحيانا ؛ مناضلون اشتراكيون 

وانتقل OV‏ الى مسألة الحزب » انها أهم مسألة فى أعمالنا ‏ عندما 
'انتهمت حرب التحرير كانت جبهة التحرير مكونة من ثيارات مختلفة 
تحركها انجاهات مختلفة وف فيبة اطار منظم ومجسد اقتصرت الحياة 
'الداخلية فى الحرب على نشاط الهيشات القيادية ¢ ولكن اليوم يظهر 
'الحرب بفضل الاجراءات الثورية التى اتخذتها السلطة فى ضوء جديد 
فقد تم تحويله وصثله من جديد خلال الممارك السياسية المتثالية »© ولم 
نتم هذه التفييرات دون حدوث نوع من الاضطراب ¢ ولكن تدخل 


ve 


الجماهير والمناضلين فى مختاف المناسبات سمح فى كل مرة بالتغلب على, 
الصعوبات ٠‏ والآن ليست المسالة التى تواجهنا هى اعادة احياء الشكل 
القديم لجبهة التحرير » وائما بناء جهاز قادر على الدفاع عن الاشتراكية 
يش كل منتظم ومطرد » ودفع التحول الاشتتراكى الى الامام ؛ وذلك 
باتخاذ البناء القائم الآن كنقطة بداية « وبالتأكيد لن تؤدى أية تعليمات 
او ape‏ الى تحقيق الاشتراكية ؛ ان لم تحمل الجزائر بذورها فى, 
احشائها . ولكن هذا لايعنى of‏ احتياج مجتمعنا الى قوة دافعة ليست 
حقيقة قائمة Mad‏ » وهذه القوة الدافعة هى الحزب الواحد » حرب واع 
بمصالح الحماهير الكادحة 6 حزب اختمل طر da‏ لجسم 2 ويستطيع أن 
بضفى المغرى الحقيقى على كل المبادرات الجماهيرية . 

وحتى يتمكن هذا الحرب من تقوية صلانه بالجماهير الكادحه 
vy‏ من أن كون op Lay‏ لهذه Cals Mast}‏ تقديرا سليما ¢ و سحب أن تفادى, 
المناضلون من الظلهور فى توب المستشارين والناصحين . ذلك انهم اذا 
كانوا تجسيدا لمراتب الشعب الاكثر وعيا يحب الا بحلوا محله » بل أن. 
بتعلموا منه 6 وآن بسعوا دائما الى التحرك بشسكل مباشر على قدر 
الامكان »يجب النضال بكل قوة ضد روح التحكم والفرور لأنهما بضعفان. 
دور الحزب SLA Olgas‏ القوي المعادية للاشتراكية , 


شرط <وهرى للنجاح : 


وقد آن LS‏ أن نقول أن وحدة الحزب التى هی شرط lew)‏ 
للنجاح معرضة للمخاطر »؛ وبجب أن نكون بقظين بشكل خاص فى هذا 
المجال » Wy‏ نسميح للحزب بأن يصبح اداة طيعة » اداة للتصفيق يجمع, 
فى صلفوفه الموافقين دائما . 

كما بجحب الا تسمح له بأن بصبح وحشا بتحكم فىالشعب » وحتى 
نتفادى من مثل هذه المخاطر يجب أن نفرض الاساليب الديمقراطية 
نفسها فى الواقع » نلك الاساليب التى تسمح بحرية المناقشة والنقد 
داخل تنظيمات الحزب ۰ Gilly‏ تسمح من جانب آخر بوجود صلة 
وليقة متبادلة بين الحزب والشعب 4 وكأنما تدور مناقشة مستمرة 
بيلهما ٠.‏ 

Gy‏ المعركة من أجل تطبيق الاشتراكية ؛ لابكفى وجود الخط 
السليم وحده » فلا dey‏ نجاح تلقائى . وکل شىء يتحقق عن طريق 
الكفاح الشاق من اجل تحقيق خط الحزب » أن تجاهل dy Hl‏ 


Yo 


الذاتية والموضوعية ¢ ورفض القيام بعمل طويل وصبور لاقناع الئاس 
لابد أن ينتهى الى عزل الحزب + ان أولثك الذدين يستندون دائما الى 
ماضيهم 6 حتى يضعوا أنفسهم فوق الجماهير بعطون فكرا خاطنًا عن 
'الحزب »© وينسفون القواعد التى ينبنى عليها الحزب » ويضيقون نطاق 
الجماهير التى تسمع اليه . ان واحبنا هو أن تساعدهم على تصحيح 
ond oly 6 polled!‏ لهم ان CLM‏ هوا خدنة الاس وليس CONSUL‏ 
ولكن حتى نتخلص من أساليب الماضى » وننمى روح المسئولية عند 
المناضلين والكوادر ‏ من الهم SU‏ اجراء تنظيم ديمقراطى للحزب 
.على اساس اللائحة الجديدة . 

. كل الإاجهرة القيادية فى المستوبات المختلفة للحرب منتخبة‎ ١ 


؟ س على الاجهرة oll‏ فى Gb gd‏ المختلفة للحزب أن تولى 
آراء الأجهزة الدنيا ٠٠‏ اذا مصغية 0 

۲ س التنظيمات الدنيا تقدم حسابا من bl‏ للتنظيمات 
'العليا . 

؟ ل المبدا الاساسى فى نحرك الاجهزة القيادية هو مبدا القيسادة 
'الجماعية ؛ ولكن هذا المبدأ Seat‏ دائما بالمسكولية Lo AN‏ . 

ه ‏ على أعضاء الحرب أن بخضعوا لمنظمات الحزب » كما تخضع 
'الأقلية للأغلبية » والتنظيمات الدنيا ٠٠‏ للتنظيمات العليا » وعلى prem‏ 
تنظيمات الحرب أن تخضع للمؤتمر الوطلى وللجنة المركزية , 

وهناك مسائل GST‏ متعلقة باللائحة » يجب أن ننبه اليها بشكل 
خاص © وهی تلك المسائل المتعلقة بتو سييع الخلية ¢ oy palsy‏ الاجتماعى 
اللحزب > ويدور خلايا المؤسسات 6 وبوحدة صفوف الحزب . 

وحتى ot‏ كانت نظرتنا لحزب الطليعة متسمة بشىء من ضية 
الأفق » ولم نكن ندرك أهمية الخلية » كنواة أاساسية فى ربط الحزب 
بالجماهير الشعبية » ولهذا السبب كان تنظيم الحزب مشيابها للوضع 
GAY‏ كان قائما فى فترة السرية ! خلابا تشمل عددا محدودا من الاعضاء 
مع كثرة المستويات بين القاعدة والقمة » وهذا الوضع كان بلاشك 
شكل عنصرا معر قلا لمبادرة القاعدة 6 وكان بعطى الأحهزة فى ذاتها 
الإهمية الالو لى ٠‏ أما cow‏ فالو ضع سبيختلفا . 


ان تنظيمات القاعدة ستكون العنصر المنام الاساسى فى الحزب . 


۷٦ 


التصرفات العملية لضرب المثل : 


Gas all et‏ الاجتيافئ اللحرب السائل البدئية © ان مشروع 
اللائحة بحتم الا يستغل عضو الحزب عمل الآخرين . فمع التقدم فى 
البناء الاشتراكى ينحصر نطاق استغلال عمل الآخرين 6 ولكن مازال 
Lo‏ مستغلون © وروح الاستغلال قائمة حتى الآن » ولاستطيع الحزب 
أن سمس بدخول المستغلين داخل صفوفه ؛ والا: هددته مخاطر التحلل 
والروح البورجوازية : 


و باص مشروع اللائحة أيضا على أن we it‏ يستمك قواء من الفلاحين 
والعمال » وهذه هسألة مفروغ منها »© ASL sy‏ تهدف اول ما تهدف 
الى نحرير القوى الاجتماعية » والتنظيم الديمقراطى لهذه القوى ولنشساطها 
داخل الحزب 4 يعطى الحزب صلا ننه وقدرانه + وخلال السئة القادمة 
يجب أن تكوب القاعدة العامة 6 ألا نقبل داخل الحزب سوي انضمام 
الفلاحين الفقراء والعمال 6 isa‏ ندعم عمل الحزب فى محال الانتاج 0 
وفى هذا النطاق فان خلايا المؤسسات سيكون لها دور «كبير» » ولكن حى 
نتفادى من شطر احلال أعضماء الحزب shall a‏ محل النقابات 6 و نحو eth‏ 
اياها الى جرد أسلاك للتوصيل 6 حددنا لهم مهام التنشيط والرقابة 
اليقظة ¢ أما النشضساط فى Shell‏ الاقتصادى والاجتواعى » فهو من yeas!‏ 
النقابة ٠‏ ونظرا لان أعضاء الحزب فى المؤسسسة يقومون فقط بالمهام 
السياسية يجب أن يناضلوا على الاخصن فى الاحياء “ وأن يساعدوا على 
تطوير نشساط الحزب ٠‏ ومن واجب المناضلين أن يضربوا المثل Gi pes‏ 
العملية واخلاصهم وتفانيهىم فى خدمة الشعب ٠‏ 

ان وحدة الحزب وتماسكه أساسسان لتوسيع لفوذه » والحزب 
لا Ogle‏ مستقلا عن المحيط الذى هو فيه ¢ لزنه لا يحبا فى فمقم 6 فرغيات 
المراتب الاجتماعية المختلفة والانجاهات البيروقراطية » تحاول حدما أن 
حك لنفسها اعبار | سياسيا فى ele‏ اأحزب ٠‏ ولهذا السيبي فان بلورة 
رأى itl‏ ,2 يجب ألا a‏ دون مناقشة ,2 ولكن › لنفيذ قرارات اطزب 
والمحافظة على وحدته يتوقفان Lat‏ على تثقيف الاعضاء ٠‏ يجب أن ندرس 
حتى نكون أقدر على القيادة ¢ وأن نزيد من الء.سسل الايديولوجى فى كل 
المستويات 4 وأن oll) Gas‏ المعادية للاشتراكية ونناضل ضدها ٠‏ 


ان البروقراطية وفقدان التكوين النظرى ec‏ هما العدوان الأساسيان 
لتماسك الحزب 6 دلكن يوجد Lat‏ البحث عن المناصب والانتهازيين من 
.صفوف الحزب 6 وأوائك الذين يستخدمون الحزب لأغراضهم الشخصية + 


YY 


وحانى پکون المناضلوت فى الحزب حدیرین بالشسعب الذى getty‏ 64 
يجب أن il gt‏ فيهم بعض الشروط »© وهذه الشروط تعود بنا الى حقيقة 
ان الذورة الى تر دد أن O38‏ بالفعل dado uf‏ الشعب لا Oke‏ أن قو دها 
باخلاص حتى النهاية سوى رجال يندمجون فيها ويعيشدون حياتها ٠‏ 


وکا فان احدی مهامنا الاساسعة Aad‏ يك سوك أقصى اا کوادر 
الحزب فى تنظيمنا 6 وفي الدولة ٠‏ 

ويجب أن لستجيب Lai‏ لطالب جميع المناضلين 6 وذلك بانخاذ 
قرار بحم على كوادر الحزب اقيم كين تج ساب عن الملمتلكات el‏ 
يحوزونها أو التى حصلوا عليها منذ ood gi‏ عام ٠ ١9805‏ ويجب أن يشسع 
هذا القرار ليشمل جميع المسئولين فى الدولة أياكان مسدواهم ONG‏ نجاح 
Lory gf‏ بعتمد Lada‏ على معدن كوادر الحرب ؛ ولذلك فلا بد ان بکونوا 
اجسن امنساضلين الذين صقلتهم المعركة رود ملوا الى درج عالية من 

fas‏ علينا » قبل أن نستعرض بعض LSM‏ الاساسية المتعلقة 
يدود البر نامج أن J lus‏ بالبحث مسألة التنظليءات الجماهيرية والدولة 


ويجب عليئا أن نبرز أولا الدور الاساسى لنقابات الفلاحين والعمال 
فى بناء الاشتراكية ees!‏ الآن » لم نعط مشساكل هذه col list)‏ اهشماما 
كافيا » بل أكثر من ذلك 4 ففى كثير من المع الات لم نفرق بينها وبين 
legal‏ الجاهير يه الاشرى + وهده 3b‏ عا + 


ومن GV‏ فصاعدا لعجب أن J psi‏ جميع Matt‏ أعضاء الحزب 4 
وأن نوضع لهم أهمية ob lilt‏ وضرورة الانضمام اليها ٠‏ 


ان قيمة العمل الذى تقوم به النقابات تنتوقف على دفاعها عن 
المصالح الاقتصادية والثقافية للعمال 6 وعلى قدرتها فى زيادة GeV‏ 
وانتاجية العمل » دعلى أجهزة الحزب أن pons‏ باآراء أعضاء الحزب الدين 
يناضلون فى النقابات كلما واجهتها مشاكل تتعلق بالجماهير العمالية ٠‏ 
ان تأثير سياسة الحزب فى النقابات يرئبط Wolo‏ وثيقا بقدرة مناضلينا 
على حل المشاكل الثى يتقدم بها العمال ٠‏ وليسث مكانة الحزب هى الثى 
ستوسمع لفوذ مناضلينا فى النقابات » بل على العكس ان نشساط مناضلينا 
فى النقابات هو الذى يدعم مكانة الحزب ٠‏ يجب أن نتخلص من الاساليب 
ال لعشمد على فرض الاشياء من أعلى 4 وع hepsi‏ النقابات الى oye‏ 


VA 


أسلاك للتوصيل 4 و لحب أن نكسب هذه المع كة بالنضال الصيور العنيد 

وعلى الحزب glow Of‏ المسئوليل النقسابيين من بين العناصر الثى 
تعمل 4( لان ows‏ العناصر وسحدها ھی القادرة على خلق صلة سر das‏ يجماهير 
العمال الواسعة 6 وفى الوقت الحالى فان مهمة النقابات الاساسية 6 هى 
المساعدة على تدعيم قطاع التسيير SIU‏ » والاهتمام بشكل خاص بالعمال 
الو سە 7 


جيل بئناة الاشتراكية : 

الى جانب النقابات التى تعبر عن احتياحات العمال » يمثل شباب 
جبهة التحرير 6 والانحاد الوطنى للدساء الجزاثر Cob‏ قوى ثورية كامنة : 
من الخطر أن نقلل من قيمتها ٠‏ 

ان الشباب هم القوة الحية فى البلاد » بحكم عددعم والدفاعهم 6 
ويقع على Gile‏ شباب جبهة التحرير تحريك الشباب »> وجذبهم الى مهام 
البثاء عن طريق التطوع فى العمل ٠‏ ان old‏ يمثلون بالنسبة لحزبنا 
أفضل وسيلة لنقل تقاليد odd‏ والشعب الثذورية الى الاحيال القادمة ٠‏ 
واذا كان الانجاه GL‏ تعارض بين Glad‏ والشيوخ انجاها Lb‏ فان 
الاتجاه الى سحق الفسسساب تحت ثقل الحجج المبنية على ضرورة احترام 
الكبار يجب رفضه أيضا ٠‏ واذا بذلنا الجهو:. دون تسرع 6 واذا حاولنا 
أن نفهم منبع النواقص التى فى الشباب حتى GELS‏ بالتعاون مع الشسباب 
ولیس بمعزل عنهم فسيكون لدينا بعد بضع سثوات جيل من المناضلين 
من الدوع الجديد » جيل Bly‏ الاشتراكية ٠‏ 

والمسألة Gua‏ بالنسبة « لاتحاد النساء » : ان تحرير المرأة ليس 
مسألة ثانوية تضاف الى أهدافنا الاخرى » الها مشكلة يشكل حلها تمهيدا 
لازما GY‏ نوع هن الاشتراكية ٠‏ ان وضع المرأة يجعل منهسا قوة ثورية 
لا حدود لها > وقد edt‏ الحرب هذه الحقيقة بشكل كاف ٠‏ إن المسألة 
بالنسية لنا ليست وضع المرأة على قدم المساواة مع الرجل من الناحية 
4s slat‏ فحسب 4 ولكن بحب أيضا ‘ وفى الملقام Jay‏ أن نجعلها 
تشترك_بشكل كامل فى كل جوإنب ٠ Whe‏ ويجب على حزبنا ألا يقبل 
بتر نصف الجتمح CSET‏ » وفى اطار القيم المعنوية لشعبنا يجب على 
الانحاد الوطئى للنساء الجزائريات أن يشدهلل التساء 4 وأن يتقدم بهن 6 
وأن يتخلص من نفوذ نساء الصالوئات »¢ وسيذات المجشمع » PM‏ يعملن 


V4 


فى محال البر والخدمة الاجتماعية ٠‏ بحب أن لصح alos YI‏ فوة حية 4 
نح ركه المناضلات الشابات »© والعاملات فى الريف دالمدينة » اللائى تعودن 
النضال المسثمر » ضد التسيزات الاجتماعية التى تجعسل من المرأة كا 
ناقصا ٠‏ 


التفادى من delat‏ بين الدولة والحزب 

وفى النهاية » حى نختم الكلام عن وسسسائل تحقيق الاشدراكية 
لحب أن dared‏ مسألة العلاقة دن الدولة واللكزب »> وهو محال أدى الخلط 
فيه الى أضرار بالغة ٠‏ واذا لم لقم بتوضييح جدى فى هذا المجال فى الوقت 
المناسب » فسننتهى لا محالة , الى تحطيم هيبة الدولة والحزب » وكل 
هذا بالطيم باسم الثورة وحسنات الماضى الخ ٠‏ 


والمداضلوث منظلمون بطر يقة مشخملفة في سهان الدولة والحزب : 


درن فق جهاز الدولة على اساس الهرم الوظيفى »© وهذا sto‏ 
عسلاقة كل منهم Pn‏ 4 اوقلا cna gly‏ العاديين ؛: فمثلا قد يكون. 
wale “Cab ys‏ من غير المناضلين مسولا عن rea‏ المناضلين فی اطار تنظيم 
الدولة ¢ كما يحدث أن O38‏ أحد أعضماء الخلايا رئيسا لعضو فی لجنة 
المنطقة « أما فی الحزب » فان pre‏ منساوون 0 ويسهمون فى الحا بك 
dam gid‏ سياسة aoe)‏ : 


| إن ميزة الحزب عل الدولة مى قدرته على تصيح خبرة جميع 
منها النتائج ۽ وأن تحدد انحاهه على هذا الأساس ٠‏ 


ان loge‏ فى السلطة » وهو يحقل نتيجة لهذا الوضع مركزا 
قياديا فى الدولة ٠‏ وهذا ليس س-بيا لدحوبل دوره فى التنشيط 
السياسى الى عملية ادارة مباشرة لأجهزة الدولة » والى عملية ندخل فى 
كل المسائل الادارية ٠‏ 

فاذا سار الحزب فى هذا الطريق فسيمديع مجرد جهاز Cael Faye‏ 
وليس جهازا للسشيط السيامى »© نكيف ننظى العبلاقات بين الحزب 
والدولة ؟ 


بحب أولا أن مخضم جميع up jt place]‏ ولون pte‏ ليات. 
ى اطار الدولة » لقيادة قيادة الحزب »> ويجب بعد ذلك أن يفدم الحزب المناقشات 
فى داخله حول المسائل سائل السياسية ¢ ومشاكل pale‏ الدولة بصفة 50 )4 


Ae 


lami‏ من راحب الحزب أن نتعرف على ظروف العمل فى الادارات» 
العاف wr‏ مکنا أن wey ee)‏ 3 أن يمار سن عليها 3 قاية ببسياسية 
حقيقية ٠‏ 

وهذه النظرة الى العلاقات بن Godt‏ والدولة , تبعدنا بوضوح عن 
أساوب التدخل البومى فى حياة الإدارات الحكومية ۽ ذلك الاساوب الذى 


hated ٠‏ أن تشن الحملات ضاده باسثمرار 0 ولیس من مهمة كل عضو على 


1 


حدة » أو كل النغليم من تنظيمات الحزب على حدة » أن يأخذ على عائقه 
اسيج أخطاء الادارة ونواقصها فى العمل ‘ ol pally‏ الضارة باقامة. 
| علاقات اسليمة fon‏ الشعب 0 وانما 'تكون هذه مهمة an‏ ككل ٠‏ 


ومع ذلك فان كل الشروط التى أشرنا اليها لا تكفى للتفادى من 
batt‏ بين الحزب وجهاز الدولة » بل يجب أن تكملها Syl ae‏ › 
ومن الضرورى أن تكون أغلبية أعضماء المؤب الذين يتولون مراكن قيادية 
خارج نطاق glee‏ الدولة , فاذا تولى أغلبية أعضياء المكشب السياسى أ 
اللحنة GST OM‏ مراكن فى الدولة » فان الخلعل بين الحزب والدولة ,2 
بين الشنشسيط السياسى والادارة المباشرة سيخاق من جديد ٠‏ 


ان مشروع البر نامج gall‏ عرض عليكم قد حدد الأهداف , ووسائل 
'لحقيقياء ولكنة ع ذلك دوق على دعشس التواقص wl‏ تحب أن نعالجها : 


فمثلا الجزء التاريخى من البرنامج يبدأ بالقرن السادس «phe‏ 
و بحكم usd yeaa‏ فى أعمال اللجنة أعلم أن اليدف كان القيام بدراسة 
للحركة الوطنية منذ أوضاع اسر VANS ۱۲۰ ple iS‏ ولكننى أعتقد أنه کان 
من الممكن بل ومن الواجب ثناول led‏ تاريخية سابقة على هذه السنئة 
فاجزائر لم » بل يت موجودة فى الحياة فثرة طويلة 
TC TEE E‏ 
الحياة ضد الاضشطهاد ٠‏ فكيف يمكن Carthy‏ عن الجزاثر دون أن نتكلم 
ن اتسينا أو Jt‏ بوغورتا ؟ 


ial Gadus‏ تنبع من هذا التنوع الذى يشجمع فى وسددةمنسحمة» 
ولا ds‏ اهثماما ب fon‏ أو الطموحين العطاش الى السلطة الذين 
يستندون الى هذا التذوع ليفرقوا صغوفنا + انهم لم يتجمعوا فى الماضى , 
وسيفشلون الآن ٠ Lat‏ ويكفى أن لعمل على تحرير الئاس فى بلادنا » 


oe 


AN 


1 


/ 
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i 
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دون أن نحدد بشكل تعسفى نوع الملبس الذى يجب أن برتدوه » واضعين 
ألفسنا بلك مكا نهم 0 

ومع ذلك أريد أن أؤكد هنا بقوة اننا بقينا وسنبقى وارثى تلك 
الحضارة العربية a ips‏ الى كانت مصدرا لاثرام تقاليدنا » وعنصا 
فى التقدم الانساتئ ٠‏ ففى ال جزائ لم يكن ede!‏ دين التسامح فحسب:ة 
ولكن كان Lat‏ عنصرا حافزا .على السدرر الاجشساعى 6 فقد أعاد الارض الى 
الارقاء الأين كانوا بعملون مساب » الكولون « الررمان 4 eds‏ الطردق 
واسعا أمام العلم والتقدم ! 


وهناك صحفیون ورال سعاسة وعلساء مزيفونث يعملون ليساب 
الاستعمار ¢ أرادوا أن يدخلوا فى دمن أجيال من Go IGE‏ أن eae‏ 
0 عقيدة تي سيول eee,‏ » ولكن tos‏ أثبدنت LAE‏ نة لفاك 


ا الاحشماعی على هذه الارض e a‏ الات اللتخلفة 


الجر يصة Je‏ امشيازانها ° وسبلسمان الى الامام” ردح chp)‏ لدفالعدنا 
العربية الاسلامية 6 وستواصل السير ثحو الاشتراكية ' 


وليعلم أولئك الذين يريدون أن يدسمرا الاسلام » عن طريق 
استخدامه فى انجاه مضاد للتقدم انهم لن يستطيعوا القيبام بذلك الى 
الابد » وانهم لم يتمكدوا من ذلك حتى الآن الا منتوزين نسامحنا الزائد 
على الحد > ووجود بعض الخلط الذى ساههووا فى الابقاء عليه 6 ان 
الاسلام بعيد عن أن يتعارض مع الطريق الذى اخثرناه » بل على العكس 
يعلى فى ذهن الجساهير الشعبية © العدالة وبذلك يسير فى اتجاه 
الاشثراكية » 


والآن ¢ أصل الى مشكلة أخرى لها طابع سیاسی واقتصنادى فی 
الوقث نفسه »؛ الها مسالة التسهير الذاثى 6 Jeg‏ الجميع أن يدركوا أن 
هذا GR‏ من الادارة قد توصل اليه العمال خلال المعارك tt‏ خاضوهاء) 
وان كل التصربحات والخطب عن الثورة وعن الاشتراكية © لم تسانطع 
أن 'نضيف الى مكالة الجزائر » ما أضمافه ٠ SIU eed‏ وبصرف النظر 
عن كل أوحه النقد tll‏ يمكن أن تقدم © وفوا لا شك alan‏ فان 
المصائم ألخذت دور من جديد برغم فقدان المساعدات المالية والفنية الخ ٠‏ 
من جانب الادارة الحكومية 4 الى كانت فى حالة م الفوفئن الكسساملة 


AY 


لا نستطيع معها أن تفعل شسيئا ¢ ولهذا السيب فان التسيير الذانى ۾ OW‏ 
ومازال بالنسبة لنا اخثيارا حاسما ¢ ومحاولة النزول الى مستوى مجرد 
حدق من حقوق العمال فى أن ستشاروا من أن لآخر 6 هو بمثابة الحو يلها 
الى مجرد نوع من الرقابة العمالية » دتحويل العمال فى الوقت نفسه الى 
مجرد أجراء للدولة 6 ولا پوجا أعداء التس.يي. الذاتى خارج المؤسسمات 
فحسب e‏ داخلها أيضا 0 فعلينا أن لقف ضد رؤساء لجان teas‏ 
الذانى الذين يوضعون أنفسهم فوق مسدوى العمال ويتصرفون كأنهم 
ملاك جدد » مقلدين اياهم فى أساوب عملهم » رافضسين رقابة الجمعية 
العمومية أو مجلس العمال ٠‏ ولكن کی الوقت تقس ر بد آنآ خان 
المناضلين احد الاحطاء الخطيرة : 

ان اخثيارنا لطر بق الفسيير gl LI‏ بحب ألا بنسمنا أنه فى بعض, 
الحالات نظرا للظروف الاقتصادية والاجتماعية » أن dott)‏ عن Grob‏ 
التأميم قد نکون ضرورية ٠‏ واننا لنعلم أن jn‏ الطريق قد يبحمل فى 
GLb‏ بعض الاخطار » ومن واجب الحزب أن بكرن واعيا بهذه الإخطار » 
وآن Able‏ » باستتخدام الاساليب الى السمح للعمسال ١‏ بالاستعداد 
لحمل مسئوليات التوجيه والادارة ٠‏ 


يجب آن ننج ! 
يجب أن ننج ! 


والآن علعننا أن نتحدث عن الاصلاح الزراعى “ أو على الأصح » 
الاصلاح الزراعى الثالى ¢ لاننا قد ناولا من قبل الاصلاح الزراعى 
الاول » ذلك الاصلاح الذى سمح به الرحيل الجماعى للكولون ©» والذى 
أثممناه بوساطة 'تأميمات مارس واكتوس : 


أما الاصلاح الزراعى الثائى » فيجب أن ننظر اليه كوسيلة» لتوثيق 
صلة الفلاحين الصغار والمعدمين بالحياة السياسية والاقتصادية للبلاد ) 
أنها تمثل Uo ya‏ سسستسمح لا باجراء توزيع أكثر عدلا للدخل القومى 
وزيادة الانتاج فحسب » ولكن Lat‏ بتأكيد الفواصل بين القوى النورية 
وبين نلك القوى الثى نسميها القوق الغامضشة ٠‏ ومسألة الغمسوض هذه 
هى مشكلتثنا » وسكتشف الوسيلة لنزع الاستتار lly‏ الضدوء على كل 
شىء يجب أن تضم ¢ والاصلاح الزراعى بالتحديد هو احدى وسائلنا ٠‏ 


مازال فى الجزائر ۸٠٠١‏ مزرعة خاسة > وساحة المزرعة نزيد على 


AY 


٠ هكتارا‎ 5٠ مزرعة مسااحدها تزيد على‎ Vopees و‎ )١( هكتثار‎ UL 
ومجموع هذه المزارع الذى يصل الى ٠٠٠ر؟؟ يغطى مساحة تقرب من‎ 
أن ۷ ملايين الوكثار من الاراضى الزراعية‎ ue مليون هکشار * على‎ 20 
٠ ملكية‎ ٠٠٠ر‎ ٠٠١ من‎ OAT المتبقية مفسمة بين‎ 

وبوجد مليونان من الفلاحين يعائون من البطالة أو البطالة المستترة 
القريبة من البطالة الكاملة ٠‏ على ين أن EY‏ الساحقة من كبار اللاك 
لا يزورون مزارعهم » الا ليطمشنوا على الحصاد أو يقبضدرا مستحقائهم من 
الفلاحين ! 

والجزائر الثورية لا يمكن ألا نواجه هذا الوضم GA‏ يؤدى الى 
انخفاض مستوى استغلال الاراضى فى اللسكيات الكبيزة والمبسبالغة فى 
استغلال أراضى صغساد الفلاحبن » كما يؤدى الى عدم الانادة من القوى 
البشرية فى البلاد » والى تركيز الدخل القومى بين عدد قليسل من ذوى 
الامتيازات + دالقيسام Soy‏ يعنى عدم التردد فى الهجوم على ذوى 
الامتيازات ¢ أبا كان Aas yh‏ الذين easy Ogata‏ بخاص ! 

وهكذا فان مشروعم الإصلاح الزراعى يتضمن تحديد الحد الاقصى 
للملكية » ولن يمس سوى كبار اللاك وبعض متوسطيهم ٠‏ 

ولکن اذا کان الاصلاح الزراعى أمرا ضضصروريا 4 فيجب ألا نظن اننا 
سسنجد فيه حلا لجميع LUT Lite‏ » والواقع أن الحل لجميع مشاكلنا pam‏ 
فى كلمة واحدة » هذه الكلمة هى : الالشاج ٠‏ ويجب على كل جزالرى 
وجزائرية » أن بضع هذه الفكرة أمامه داثما ٠‏ يجب أن لتنج ؛ يجب أن 
ننتج أكثر كل يوم ف جميع المجالات 6 وباستخدام جميع الوسائل الثى 

» الناس يتحدثون عن التصنيع 6 ولهى الحق فى هذا الحديث‎ ot 
ولكن » كيف نسدد أثمان المصانع اذا لم نستخرج منذ الآن الحد الاقمى‎ 
والادوات التي تملكها بالفعل ؟ المساعدة الاجشسية ؟‎ GYR من المكاسب‎ 
مهما كان مصدرها 6 ولكن من يظن أن‎ » Gel JO اننا نقبلها بالطبع‎ 
سنجد الوسائل لامتصاص‎ LE هذه المساعدة ستكفى ؟ من يمكن أن يسى‎ 
aot قبل كل‎ cy المعيشسة © وبالاختصار زيادة‎ (6 pes البطالة ورفع‎ 
فى عملدا وفى ثرواثنا المتراكية ؟‎ 

وفى هذا الصدد نلاحظ بعض الحقائق Galt‏ يحب ابرازها : وأولها 
الحقيقة التالية: من بين جميح الآثار الى 'تشسكل الثراثك الثقيل للاستعمار) 


» فدان‎ ۲ ۱/١ Guat ly 


At 


آثر ربما لم yard‏ معركة التخلص din‏ بالحسم الكافي 6 وأنا اقصد الحيز 
الزائد على الحد الذى يحتله فيما يسميه الخبراء الاقتصاديون بالمجسال 
الثالث ٠‏ أى قطاع الخدمات » والذى يمكن أن نلسميه ببساطة مجمسسوع 
العاملين الذين لا ينتجون بسكل مباشر ٠‏ وبالطيع لا يمكن أن نستغنى 
عن الاداريين والموظفين وعمال النقل والنتحار ؛ رلا بد لنا من الشرطة فى 
المدن وعمال البريد والعاملين على LS] wy!‏ والبائعين فى ee‏ 
الخ ٠‏ فكل هؤلاء الرجال دالنساء لا يمكن الاسشتغنام عذهم اذا أردنا لأمور 
الحيباة أن نسسير 6 ولكن الظشاهرة الى لا ثر يدها ھی تلك النى تجعل 
الجزائر يبن مدد اللحظة co)‏ يحصلون فيهسا عل شهاداتهم الدراسية 
الابتدانية أو الثانوية لا يحلمون سوق أن المسبحوا فی المدن أو 
عمال بريد 6 eh tl dems‏ يتخيان gal‏ لا يستطعن العش بشرف 
الا خشلف UY‏ الكائية | ومثل هذا الانسحاه يمكن أن لصبيح St‏ خحطورة 
اذا لإاحظلنا السا نقترب من اليوم الذى سسيكون لدى كل شاب وشابة 
جزائرية شهادة الدراسة الابتدائية على الاقل ¢ ولن ينقصنا dare‏ الا أن 
بتمنى كل الاطباء والمهندسين والفنيين الآخرين الذين كان من حسن 
حظهم الحصول على شهادات الدراسات العليا ء الدخول فى احدى 
الوزارات ا 

وأنا أكرر أن كل هذا ليس سبوى الحراف ورتناه من أيام 
الاستعمار » فخلال Gries‏ طويلة فى بلادنا » لم تكن هناك مصانع ٤‏ وكانت 
الورش بدائية ؛ والصيدريب ا مهن غير معروف ٠‏ ولذلك كانت الوسيلة 
'الوحيدة للتخلص من الشسقاء » هو الدخول فى هذا القطاع الثالث الذى 
gle‏ لخدمة اسرتتياجاث «الكولون» ٠‏ وقد رحل د الكواون » ولكن عقليتهم 
بقيت » ويجب أن نتخلص منها ٠‏ يجب أن نعطى العسامل quill‏ مكانته 
المشروعة 6 أى المكانة الاول ٠‏ وفى Vor‏ هذه فان الرحال الذين يحتثلون 
المكانة الأولى » يجب آلا يكونوا الموظفين أو الرسطاء من مختلف الأنواع ) 
Lasts.‏ هم الفلاحون والعمسال | ويجب أن يضم كل الباقين أنفسهم فى 
خدمة العمال والفلاحين 4 لانهم Ogata‏ من ددهم des‏ ! 


الاحساس بالمسئولية الاجتماعية : 


وفى هذا الشسأن نريد أن نتحدث Hdd‏ عن التجار » أى على الأصح 
مجمو ع وجه النشاط الئى. النئهى شحارة التجزثة 6 (pels‏ بصدد قطاع 


مهم للغاية فى اقتصاد البلاد » لاله سمح بوضع مختلف أنواع السلع فى 
هشداول أولئك الدين يحتاجون اليها 4 ويسبب هذه الاهمية بالذات 6 BY‏ 


Ao 


من أن 'نوثق الصلة بين هذا القطاع وبين مجموع أوسه حياة البلاد ¢ وال 
diss Og‏ أو دصر عرقلة أو o> we‏ على dda‏ البناء الوطنى ! 

واذا أراد کل أو أف pads ca‏ کون cae we‏ أو نقل أو لتر دن 
أو haul es‏ أن Vga gf‏ بالدور الذى سقو نه اح أن يقو موا به عل 
للسيطرة 5 

ووظيفة الشاحر 4 بالمعنى الواسع لهذا اللفظل لسشدعى منحه مكانام. 
Vole‏ تسمى بالربح ؛ ولكنها لا يمكن أن تتحول الى شكل من أشكال ثراكم 
الثروات بين Gul‏ الموزعين ! واذا لم نكن يقظين ¢ وخصوصا فى بلادنا 4 
حيث بحط من dead‏ وظيفة cw‏ 6 سمب شدعف المستوى الذى وصليت 
اليه » LIU‏ قد نصل الى مثل هذا الشراكم ٠‏ 


انشا لسنا ضد بعض الحرية فى ممارسة تلك المهن الى ننطلب. 
قسطا كبيرا من المبادرة الفردية Ly ٠‏ ضد اسشخدام هذه الحرية بهدف 
المضاربة » jad‏ كل شخص أن يقوم بواجبه كمواطن ٠‏ ومحاولة استغلال. 
تلك الظروف الخاصة ؛ دالمرتبطة بفرص التعليم أر الوضع المالى» للحصول. 
على نتاج عمل الآخرين »© يعنى bed‏ عن القيام بواسيه ٠‏ 

وهذه الملاحطة موجهة الى كل أقسام المواطنين 4 ui‏ کان المر كر الذى, 
سحلو نه 2 وخاصة المواطئين الذين شق فيهم الرأى العام ‘ فبالنسسة 
لهؤلاء 'تتحول المسالة من خط الى جر dy‏ لا الغائدر ٠‏ وقد عاقينا على whe‏ 
هذه الجراثم من قبل ٠‏ ولحن مسدمرون فى مكافيحة الفساد » ولا يمكن أن 
تقيل نظرة أولئك الذين بعدون أن الساطة اممو حة لهم ر سيلة 4 OM oa‏ 
عديد من الوسائل ؛ لفتح حانوتهم الخاص والقيام بعمليات مالية لحسابهم ٠‏ 

وهكذا الموقف بالنسبة للمسائل المالية » وهنا أبضا لابد من تطبيق, 
الاحساس بالمسئولية الاجتماعية ٠‏ لا يمكن أن نقبل أن يثم عدد من 
العماياث بوسائل سر dy‏ م للك Bla gl‏ الئى لامبرر لها اليوم ٠‏ ان pn‏ 
سير المؤسساث المختلفة » ونطور البلاد يحثم أن تدخل المبادلات التى 
بحتم أن ندخل فى الحياة الاقتصادية الطبيعية للملاد , وبهذه الوسيلة 
دقوم بها الناس 58 

فالاجراءات النقدية التى قمنا بها موؤّخرا » وقد آثبشت أن المبالخ 


AN 


المتراكمة لدى الاثراد ليست صغيرة 6 يجب أن نقنع كل الناس أن النقود 
لبم تعمل لتئراكم فى الخزائن ؛ ولكن لتتداول 6 ان تخزين النقود يضر 
بمصالح البلاد 6 ويجب بذل الجوود حتى yatta‏ الادخار الوطنى 
الى بلخم أشطو در اقتصادنا ٠‏ 


ولكن لنعود dab‏ الى المشكلة الخاصة بالتجار ء, وأنا dat‏ هنا 
ew,‏ الى صغار التجار » اننا ahs‏ أن دصيرهم لا يفضل كثيرا مصير عدد 
كبير من الجزائريين 6 فليسوا هم الذين يتحكمون فى شبكات التوزيع 
المعقدة » وليسوا هم الذين يفيدون من اعثمادات البنوك أو ثلاعب pan‏ 
«اللوظفين » وعندما تحدث المضاربات فانهم فى أغلب الاحيان يكوئون 
ber‏ وليسوا مفيدين ٠‏ والواقم انهم مرتبطون ارثباطا وثيقا » باولئك 
الذين يمونونهم بالسلع “ديحولونهم الى منفذين غير واعين فى أغلب الاحيان 
للمناورات المختلفة ¢ ومع ذلك يشدرك هؤلاء الضدايا فى كثير من الاحيان 
“فى المناورات 'التى يحوكها cpl‏ بطر ونل علبيهم بسب الخوف 6 واما 
بسبب الجهل وربما لانهم يحتفظون بأمل خادع » فى أن يكونوا فى يوم 
من الايام » من الناس الذين يحركون الامور ! 


يوضع حد لعدد من COU GLA‏ 


ويجب أن نقول لهؤلاء الذين يفكرون بهذا الاسلوب ان عليهم أن 
بيشخلوا عن te‏ هذه الاهداف ٠‏ فقد انقضى الزمن GA‏ يمكن فيه أن بحرك 
عض الئاس الأمور | ol‏ فرصتهم الوحيدة لله متقبل هى أن يتكيفوا مع 
المجتتمع الجديد الذى نبنيه » اننا نكرر أن هناك مكانا لهم » وعليهم آن 
بیدرکوا كيفا يأخذون هذا اکان ؟ 


مناك جانب آخر فى التجارة يجب أن نتحدث عنه »2 وهو الشحارة 
االخارجية 0 sil‏ تعلمون أنه خلال od‏ الاستعمار كانت كل السلع النى 
تبيعها الجزائر تقريبا » أو التى نشتريها » تذهب الى فرنسا أو SU‏ منها ٠‏ 
وعندما حصلنا على الاستقلال » أصبحثت أمامنا مشكلة التحرر من هذه 
'التبعية الاقتصادية الشديدة التى كان من الممكن أن 'تصبح بسرعة تبعية 
سياسية ٠‏ ولكن حتى يثم هنا التحويل من الئاس الذين كان يمكن الاعثماد 
عليهم ؟ فى حالات نادرة كان يمكن الاعتماد على المصندرين والمستوردين 
المحترفين » فلم يكن لديهم الدافم لبذل الجهود والمصروفات اللازمة للبحث 
عن le‏ أخرى » yes‏ منابع Gott‏ للأرباح الى كانوا يحصلون عليها دون 
تتعب من السوق التقليدية ٠‏ 


AY 


وكان من الممكن للحكومة بالطبع أن تعقد مع هذا البلد أو ذاك من 
البلدان dation]‏ اثفاقات نجارية » وقد حاولنا ذلك wh‏ « ولكن 43 
هذه الاثفاقات بقيت محدودة طلما كانت Jy‏ عمليات البيع أو التبادل 
ds J‏ المجموعات المحترفة ٠‏ وكانت فى النهاية لا تؤدى الا الى تقوية سلطان 
هذه المجموعات » ولذلك فلابد من أن نستولى سرعة على مجموع Woes‏ 
الخارجية ٠‏ وهذا أمر ضرورى لا فى مسألة زيادة ote‏ الاسواق فحسب › 
ولكن أيضا لايقاف عدد من عمليات المضاربة al‏ لانؤدى آلا الى زيادة 
الفقر الذى يعانى منه شعبنا » وتخريب جزئى للمجهودات التى نبذلها ٠‏ 

وفى محالات التحارة الخارجية أيضا بحب أن نتفادى من يعض 
الاوهام » فتنمية الصادرات مهمة اساسية , ولكنها لاتكون دائما سهلة , 
bai (god‏ الى AUS‏ يحب علينا لا البحث عن أسواق شار جي قادرة عل 
امتصاص سلعنا فحسب » ولكن أيضا تطوير انتاجنا الوطنى ٠‏ بقدر 
يدمح بألا تؤدى ode‏ الزيادة فى التصدير الى goles‏ تمس الاستهلاك 
الداخل » الذى ما زال فى حين أقل من الواجب پكشي ٠‏ 


نحتاج ادن الى لتخطيط 2 


ولكن هناك طريقة أخرى تتناول هذه المشكلة : تلك الثى تضع فى 
ايان 'لخفيض استراد السلع الاستهلاكية مع اندمية التصدسسر ‘ be‏ 
الأقل سيؤدى هذا الى تخفيض كميات النقد الاجنبى الذى تستحوذ عليه 
الشركات البحرية وشركات التأمين التى تنقل أو نضمن السلع فى أثناء 
خروجها من البلاد أو دخولها اليها » ولكن هنا أيضا نصطدم بالضرورة 
نفسها » وهى ضرورة زيادة الانتاج وخصوصا فى المجالات التى يمكن أن 
تغطى lela Yt‏ الاساسية للبلاد » ومثل هذا الهدف يمكن الوصول 
اليه : ففى هذه المجالات بالذات نملك أفضل الاسلحة ¢ وعندنا أكبر قدر 
من الخسرة »> وفى هذا المجال دمكن أن ees)‏ المجهود الجماعى لكل الشسعب 
مثمرا للغاية ٠‏ 

ولكن هذا الجهد لا يمكن أن يتم على أساس فوضوى » ذلك الاساس 
الذى يتولد Lite‏ من الاعثماد على مجرد تجميع المسادراث الفردية مهما 

واذا كانت هناك بلاد yi‏ أو يمكنها أن لدفع ثمن الشبدير الذى 
بؤدى اليه عدم التنسيق بين أوجه النشاط الاقتصادى المنخلفة » فانها 
حرة فى ذلك ٠‏ وهذا أمر لا پخصنا ٠‏ ولكن ما يخصنا نحن هی الجزائر > 


AA 


وفى هذا المجال نحن نعلم أننا لا نستطيع OF‏ نقبل أى تبذين للطاقة مهما 
كانت قليلة ونحن clos‏ اذن الى التخطيط ٠‏ 


وعندما نتحدث عن التخطيط فان هذا بحتم ضرورة كشف السثار 
عن كل مايمكن أن يعرقل هذا التخطيط * ولا يوجد من يعارض التخطيط 
بشكل جدى أو على الأقل لا يوجد من يعاسارض التخطيط علائية ٠‏ ان 
المعارضين يكتفون Ob‏ يعرضوا المشكلة بطريقة نوحى بأنه لا يوجد حل لهاء 
والمجة التى تستخدم كثيرا هى كما پل ؛ 

يقولون : ان وضع الخطط عملية علمية » وحتى يمكن وضعها » يحب 
أن تكون low‏ الاحصائيات والتقارير والوثائق « وباختصار كل العملياتث 
الاقتصادية التى تجعل عمل الخبراء أمرا ممكنا ٠‏ وفي الوقت نفسه فنحن 
فى cle!‏ الى الخبراء , ولذلك يجب نكو ينهم أو الاسسسئعانة بجيش من 
الخبراء الأجانب الذين لابد أن يتعرذوا على البسلاد ge‏ ييكن أن Hgts‏ 
عملهم » وأن كتشفوا بناء المجدمع » وعادانه « وعادات الناس فيه ‘ 


ويجب وضع هذه المسائل فى التقدير ٠‏ 


وأريد أن أقول لكم : ان أوائك الذين يفكرون بهذه الطريقة , 
یذ uy‏ بالأشخاص الذين أكدوا فى ۲۰ من ١105 pT‏ أله So‏ 
hy‏ أن لبد فى حرب ppl‏ لابد أن نندظر الدبابات والطائرات 
والجنود المدربين القادرين على استخدام هذه الاسلحة الحديثة ٠‏ 


اننا لن نسمح لهم Ob‏ يزجوا بنا فى هذا الدرب المقفل » سنضع 
خطة انتقالية بالوسائل التى تحت أيدينا وبالمعلومات الثى لدينا » ولسنا 
فى احتياج الى التعرف على بلادنا « فنحن تعرفها بالفعل » ولبس هذه 
ميزة بسيطة ٠‏ 

وستغطى هذه الخطة الائنقالية سندين أو ثلاث سئوات » فليس هذا 
أمرا مهما » ولكنه سيوضع على أساس الاهداف الاساسية التى ريد 
الوصول اليها ٠‏ وسيسمم لنا أيضا Ob‏ نجمع الوسائل الضرورية لوضع 
خطة شاملة للتطور ¢ وهذه الخطة ستوضع بمساعدة الشسعب كله , 
بمساعدة لجان الشسيي الصناعية والزراعية » والمنتفعين بالاصلاح 
الزراعى »2 YWY‏ يمكن أن نسمح بوجود هوة ضارة بين المنتجين الموكل 
اليهم تحقيق الخطة مهمة التفكير والرقابة » وبين جهاز سلطة بعيد عن 
الواقع ٠‏ 

Jes‏ هذا الأساس سنخوض. معركة التخطيط كما خضئا المعارك 


AA 


الاخرى + لن تكون أسلحتنا أفضسل أو أسوأء LT‏ متيقئون من الاسلحةة 
ol‏ نملكها ¢ والتى ربما كانت أفضل مما بدعى البعض 6 فقد أشتنا ذلك 
من قبل * 

ويجب أن 'نضع هذه الخطة الانتقالية فى المقام الأول من الا'همية وهى. 
ضرورة بذل جهد كب فى مجال لكوين الكوادر , أى فى الاستتمار 
الفكرى » وليست الوسيلة الااساسية للنجاح. هى ارسال الطلبة من كل, 
الانواع لدراسة مهنتهم فى الخارج ٠‏ فهؤلاء الطلبة ستتوافر لهم أفنضلل, 
مرصة للحصول على 'نكوين Shed‏ هنا فى البلاد 2» فى مواجهة المشساكل 
النعلية » اننا نعرف جيدا كيف أن أشهر مسنى الحياة فى الخارج فى عالم 
يختلف عن Lille‏ » يمكن أن يسبب للشبان صعوبات كييرة عندما يصبح. 
عليهم أن يتكيفوا من جديد على حياة شعبهم ٠‏ وأن يخلقوا الالسجام بين 
معلوماثهم ٠‏ وبين الظطروف الخاصة ool‏ يجب أن يستخدموا معلومائهم فى, 
اطارها ۰ 

ان السياسة والثقافة والتكنيك كلها تؤكد ضرورة تكوين اكوادر 
التى clos‏ اليها داخل البلاد نفسها , ان المسألة هنا تتعلق برأس مال لا 
يمكن أن نخاطر Gh‏ نجده دون المستوى المطلوب عند اللحظة التى نرى, 
فيها امكانية استخدامه ٠‏ 


: بالنظام البورحوازى‎ Cy gly 


وأخيرا » أريد أن ool‏ على آولثاف cpl‏ بطمعون فى أن تككون الدولك 
بمثابة الحكم بين الاتحاهات المخعلفة والقوى المختلفة فى بلادنا 2 الذدين. 
بربدون من حكومتنا أن تلعب لعبة التوازن القريبة « وبالذات بين التيار 
الذورى والحالمين بالنظام GI) ge) gad‏ 5 


يجب ان يكون واضحا أن مثل هذا الوضع لن يوجد أبدا » فسياسة 
الحكومة يحددها الحزب » والحزب يجب أن يكون مركن تجمع كل المنداضلين. 
الثوريين الحقيقيين » فاذا وجد أى نوع من السحكيم فليعام الجميم أن. 
الحكم سيكون Lilo‏ لصالح الشيار الثورى ء فليكفوا اذن عن حديثهم حول. 
التوازن الخادع » ففى بلادنا لا يوجد الشسخص GU)‏ يستطيم أن يأمل أن. 
يواجه مجموع الشعب ٠‏ 


ومكذا » فاذا أردنا أن eels‏ الفسنا وأن نوضح بعض النقاط وأن, 
نستكملها , فلابد لنا قبل كل شیء أن ated‏ ببعض المسائل الثى تتطلب. 


۰ 


منا اهثماما مباشرا دون أن ينال هذا من مجموع الاهداف والقرارات التى 
.بحب أن leaded‏ ۰ 

ومن البديهى أن الاصلاح الزراعى سيكون بالنسبة LJ‏ عملا أساسيا 
بوخظوة أولى نحو التصنيع وير نفع تطبيق الاصلاح الزراعى الى مستوى 
أهمية النظريات المتعلقة به » وكما قلنا وكررنا » تتعلق الممسألة بثورة 
بزراعية حقيقية ٠‏ بثورة فى علاقات الفلاحين مع الطبيعة » وفى العلاقات 
الاجتماعية فى الريف ٠‏ يتعلق من ناحية بتحرير القوى الزراعية الانتاجية 
والتقدم فى مستوى الفلاخ بالذات فى المناطق المحرومة 2 وجعل ظروف 
معيشته ظروفا السانية من del‏ أخرى 6 هذه هى الجوانب الهامة 
للمسألة ٠‏ 1 

واذا كنا نؤكد أهمية الشسورة الزراعية فهذا لا يعنى على الاطلاق 
تجامل allt‏ الاقتصادية والزراعية الاخرى التى GES‏ بمسألة رفم 
.مستوى معيشة العمال ٠‏ ثلك المساألة ol)‏ أوليت اهعد اما فى الماضى » 
aly‏ سثولى اهثماما متزايدا فى المستقبل ° 

وانما نؤكد أهمية الاصلاح الزراعى بهدف توضيم أن اشتراكيثنا 
بوهى اشتراكية الفقراء » لاتهمل أولئك الذدين هم فى الواقع أكثر الفئاث 
شقاء على هذه الارض » ولهذا السبب فائنا لا نخشى أن نعطى GUS‏ المشكلة 
الخاصة بالجزائر » مشكلة الاينام الأعمية الواجبة ٠‏ وفيما يتعلق بهم , 
يجب تنظيم حملة للتبنى » حتى نخلص هؤلاء الاطفال من الشقاء الذى حل 
بهم نتيجة لجرائم الاسستعمار ٠‏ وعلى كل جزائرى » وخصوصا أولئك 
الذين يتمتعون بامكاليات مادية أن يحس بواجبه فى جعل الجزائر كلها 
Whe‏ كثيرة مضيافة ازاء ضحايا جلادى الاستعمار ؛ الذين حاولوا أن سذروا 
فين أرض الجزائر الحزن والشقاء » وعلى كوادر الحزب أن يضربوا 
aly‏ : 

فلنقسم Ob‏ نعيد الى هذه الوجوه الشابة law!‏ الجزائر التى dle‏ 
الى ٠ alot‏ انها مسألة تتعلق بمستقبل ثلاثين ألفا من أبنائنا وبناتنا ٠‏ 

ويجب ألا لسى Lat‏ مستلزمات اعادة البناء الاقتصادى للبلاد ؛ 
غى رأسمالها الثابت الخ ٠‏ ان مشكلة صيانة كل ما نملكه فى هله 
المجالات يجب أن وضع أيضا فى المقام الاول هن اهتمامنا ٠‏ وفى هذا 
Ge gaat‏ »> فان مسألة التشجير تتطلب اهتماما خاصا ء والحملة التى ' 
بدأناها بنجاح يجب أن تستمر دون راحة » وأن تصل أولا وقبل كل شىء 
الى تشجير كل الطرق الاساسية والثانوية ٠‏ 
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وسنصل الى تحقيق كل هذه الاهداف بالطبع » بفضل تكثيل الجماهير 
فى العمل » فالى جانب تجنيد gol atl‏ فى الورش وفى اطار الحملات 
المختلفة لمحو الامية التى يجب أن تبدأ من جديد لابد من تنظليسم جدى 
للخدمة الاجتماعية الاجبارية ؛ All‏ يجب أن pre‏ فى الواقع عن طريق 
خلق جيش حقيقى من العاملين يضم سواعده فى خدمة cla)‏ الاشتراكى ٠‏ 


وفى هذا الاطار فاله ab‏ على عانق Gat‏ الشعبى الجزائرى دور 
كبير » وهو الوريث gat‏ التحرير الوطتى ٠‏ أخذ منه شلال حرب الشحرير » 
أكثر ما فيه من حيوية ومن ”ورية فى مجسمعنا ۰ وهو يجمح الطلائم 
الحقيقية ۲ oly‏ الطلائع مازالت تحافقل على روح التضحية التى السمثك 
lp‏ والتى نتعارض نماما مع البحث عن المكاسب « والاصل الاجتماعى. 
لهؤلاء الجنود وأغلبهم من الفلاحين الفقراء » يجعل الجيش الشعبى حساسا 
بشكل خاص لطر كه eld‏ والأهداف الاشتراكية للحزب ٠‏ 

وفى كل المعارك الئى خضناها من أجل نأكيد انجاهنا الاشسترالى 
كان اليش الشعبى فى الصفوف الأولى ٠‏ 

والمهام الضخمة التى ننتظرنا لايمكن أن Ged‏ دون اشتراك الجيش 
الشعبى النشيط ٠‏ وكما يعطى أفضل ما لديه فى المعركة هبد أعداء 
الاشتراكية » فانه سيعطى أيضا وفى كل يوم أفضل ما لديه فى اعادة بناء 
البلاد 2 ولسكن البندقية والفاس معا هما GPO‏ جيشنا الشعبى فى خدمة 
الشس ٠‏ 


تحويل جهاز الدولة الى جهاز جزائرى : 

وعلينا أيضا أن نطبق قرارات pel be‏ التسيينر الذاتى ومؤلمر الحزب»4 
فى اطار تجنيد الجماهير أيضا ٠‏ ويجب أن تؤكد هنا أهمية حملات 
dec gill‏ للرأى العام الشعبى » وضرورة اثارة نشساطها الفعال © لان تطبيق. 
قرارائنا ليست مهمة البروقراطييل ؛ Le‏ أن مو US ped‏ ليست حلقات 
للثرثرة خالية س النتائج العملية ٠‏ 

يجب أن ندرك اننا قد أخدنا على عانتقا عملية تحويل شامل 
لمجتمعنا » وكما أن مؤتمر التسيير الذاثنى قد سمح لبعض الفثات OR‏ تعبر 
عن نفسها » وأن تقرر مصيرها 6 فبالمثل 6 تيم مو cul ja‏ أخرى الفرصة 
نفسها لمرانب الشعب المختلفة » لكى 'لندفم فى العمليات الدورية »> ويجبه 
أن cw‏ الفرصة لصغار cp‏ ¢ حتى يناقشوا مشما كلهم و ينتظموا أنفسهم 
على النطاق الوطنى ' وسيعقد مؤثمرهى قبل نهاية عام ٠ NAVE‏ ويجبه 
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أن يعقد مؤثمر للنساء أيضا يكون بمثابة نقطة البداية فى حركة ثورية 
تحر Gp‏ تجعل المرأة تشاترك بشكل كامل فى حل المهسام المتعلقة بيناء 
الاشتراكية ٠‏ وكذلك يجب أن يعقد jel je‏ للشباب حتى ينظموا أ نفسهم 
بالعاريقة المثلى gens col‏ أمامهم dj Kal‏ القيام بالدور المطابق لأهميةهم فى 
he!‏ وللحيوية التى ننتظرها منهم ٠‏ 


وهذه المكانة التى يحتلها الشباب فى زحفنا نحو الاشستراكية > 
بدو أهميتها اذا تأملنا الدور الذى يجب أن يقوم به عمل المتطوعين فى 
بناء اشتراكية مثل اشتراكيندا » اشتراكية خلقها الشعب ومن أجله ٠‏ 
وفى کل الحملات الثى بدأت 6 وفى كل wld cole g pall‏ الطسابع القومى 
الوطنى » يحب أن bel‏ بشكل أسامى الى هؤلاء المتطوعين الذين تمكنوا 
لشيحة لمعجزات التضسية والحماس لا أن سدوا ويش جروا فحسب ¢ ولكن 
أيضا أن Vi pee‏ المثل » ذلك المثل الذى ينتقسل الى الجميع 6 ويثير كل 
الطاقات ٠‏ وبرغم ان هذه المسائل تتعلق بمهام مباشرة بعضها لا يشكل 
خطوات صغيرة فى زحفنا الطويل نحو الاشتراكية ب يجب ألا نظن أنه 
يمكن القيام بها دون OF‏ تخلق كل الظروف الملائمة الضرورية والمتعلقة 
بأجهزة ead)‏ »> وهى الدولة والحزب ٠‏ 

وفيما Glee‏ بالدولة Lake,‏ أن نطهرها من الاساس 6 وذلك شظيم 
الانتخابات الاقليمية ؛ بطريقة ديمقراطية كاملة ؛ معدمدة على قسوة دفع 
الحزب ٠‏ وهدف هذه الانتخابات هو اعطاء مقاليد السلطة للشعب فى 
الاقاليم » ولكن يضاف الى ذلك أنه من Keely‏ » دون تلك أن نشرع فى 
القيام lly‏ المهمة التى لا مفر منها 6 وهى مهىرة تحويل جهاز الدولة الى 
جهاز جزائرى » دالمبداً الذى يجب ثينيه المسسا هو عدم gis‏ أى geal‏ 
وظيفة لها طابع سياس مياشر أو غير plas‏ 6 و لخصريص المراكن الاساسية 
اولا وقبل كل شىء للمناضلين المجربين ٠‏ 0 

يحب أن ندرك bh gt Uline OF‏ جهاز الدولة من جهاز اداری الى 
جهاز SPV pr‏ وشغل .الوظائف القيادية ووظائف الرقابة على سس 
سياسية م مسألة تتعلق بالحفاظ على استقلال البلاد ٠‏ 

يجب أن نتخلص من عقدة الفنيين tll‏ تقودنا ببساطة الى وضع 

مستقيلنا تحت رحمة ما يسمى :بالمسباعدة الفئية والفنيئن الاجالب. ٠‏ 
والفنيون الأجائب الذين clos‏ الهم لا يمكن أن يكونوا مفيدين لنا الا 
اذا وضعوا تماما لحت قيادة الكوادر الجزاكرية الوطنية والاشتراكية ٠‏ 
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est‏ الاشتراكى والانسانى GUI‏ سمح له دون سواه بالسين فى 
رسالته حتى النهاية ٠‏ دلنكرر مرة أخرى أن Je‏ الحزب قبل كل شىء أن 
يكون مرتبطا ارتباطا وثيقا بالجماهير ومصالحها 4 وكأن بينه وبینها حبلا 
سريا » وهی پحتاج أيضسا الى ديمقراطية داخلية حقيقية » منسجمة مم 
قانونه بشكل يسمم بازدهار المناقشسة الحرة yall‏ تسمع وحدها بالبحث 
الحاد عن الحلول الصالحة لمشاكل الاشتراكية الواقعية ٠»‏ 


وفى المقام الاول وبعد OF‏ يوسع قاعدته الثورية » عن طريق ادخال 
كل المناضلين الذين نتوافر فيهم الشروط المطلوبة فى لاتحته ‏ أن يجدد 
عن طريق الانتخابات كل أجهزنه من أول الخلية حتى لجان المناطق ٠‏ 


وأخيرا على الحزب أن ew,‏ على کون واستكمال المناضليل jew‏ 
pl‏ مما يتطلب كنقطة بداية 'تأسيس مدرسية کادر منظمة كل الدقة 
والاهشمام اللازمين ٠‏ وعندما تنتهى أعمالنا 6 ستكون مهمشنا ٤ a)‏ شرح 
oe hl aks‏ على نطاق جاهرى 2 وسنليدا بأسبو ع أول لهذه الحملة , 
و بحب أن لسمع صوت الحزب فى أكثر أركاث اليلاد بعدا ٠‏ 


ولكن بجب الا Le‏ كل هذا أن .حزب che,‏ اساسا حتى 
يصقل الى تجارب النضال فى سبیل تطبيق برنامجنا الاشتراكى 6 فان 
أجهزنه لن تندعم وأعضاءه لن يصقلوا الا فى المعركة الدائرة ضصد الطبيعة 
وضد del‏ الشعب الجزائرى ٠‏ فلئول اهتمامنا Gal‏ هذا الجائب من 
المشسكلة » gyi‏ ندرك ضرورة انخاذ القرارات العملية ؛ والقاء الحزب فى 
أنون المعارك اللازمة تطبيقها ٠‏ ش 

وكل هذه الخطوات الى يجب أن نخطوها فى طريق الاشستراكية 
تعصل بخطوات أخرى > يجب أن نقوم بها خادج حدودنا 6 فتجر Lis‏ نتم 
بالفعل فى اطار ظروف دولية » يجب ألا نتغافلها أبدا » وكقاعدة عامة فى 
أيامنا هذه لا يوجد نشال منعزل »© واله من السخف ألا نضع فى ذهئنا 
دائما التفاعلات التى تربط مصيرنا بالعالم » ذلك العالم الذى يؤثر عليناء 
والذى نؤثر فى تطوره بدورنا ٠‏ 


والآن لا بوجد سدوق قليل من الناس يتكررن الاهمية الاولى لشكلة 
النضال ضد التخلف ٠‏ ومهما كانت الزاوية al)‏ ننظر منها الى المرحلة 
العاريخية الحالية فلا بد من الاعثراف بان اقثلاع الشقاء والاستعباد وكل 
أنواع ol‏ التى تتعلق بها نأتى فى المقام الاول بالنسبة لضرورات 
النضال ٠‏ 


15 


ان عملية التوعية الضخمة التى يمكسا تسجيلها ¢ عملية الوعى 
المتزايد للجماهير ذات المصلحة ؛ هى الدليل على أن مشكلة التحلف قد 
وضعت بالفعل على بساط البحث فى الواقع » وضعت فى أفضل لوب 
لها » فى ثوب الاسلوب النضالى ٠‏ 

وفى كل مكان بالفعل ينطلق المستعمررن وأشمياه المستعمرين © 
لعؤكدوا سقوقهم » داذا سجلنا التغيرات التاريحية الضخمة 6 الثى حدلت 
فى السنين الاخيرة فسنلاحظ ألها Glad‏ فقط بتحرير المعذبين فى الارض» 
الذين يمكن أن نقول : ان دورهم الخاص بدء مرحلة تاريخية السانية حق + 


« آول نوفمسسر جديد » 

هناك مشاغل كثيرة على الطريق تعنى الكثير بالنسمة للعملية التى 
ندم ٠‏ ثلاث ارات تضصطرم بالاحداث » تلك هى أسسيا وافريقية وأمريكا 
اللائينية » Gag tll‏ ضد الظلم » Howey‏ يشكل بالنسسبة CUS A)‏ 
وبالنسبة لكل الثورات اطارا Whey‏ كبيرة يكون التضامن بين أفرادها 
وروحها النضالية المتعاظمة بمثابة jb aii‏ اشح لنا ۰ وفى ضوعم هذا 
التشجيم ؛ يجب أن ننظر الى الاحداث الشى تتم مشل اللتأميمات فى بورها 
والستغال ومعارك المقاومة فى جذوب شرقی اسسا أو yal‏ کا de‏ 
والمعارك العربية والافريقية ٠‏ ان رياح الحرية اللى نهب على العالم » والتى 
تأثى من الجنوب المتخلف »© تفرضن على Shad‏ كوكيئا ٠‏ الشسمال ght‏ » 
المشكلة الكبرى لعصرنا الحديث » مسكلة المساواة الفغلية لكل Qu‏ البشرء 

واذا القينا بنظلر نا الى نقطة أڈرب 4 فسٹری من دولنا العالم العر bop‏ 
الذى نحن جزم لا نشحزا مله » والذى تشكل فى اطاره كل جر dy‏ 4 ملكية 
gosh dale‏ & الشعوب العربية ۾ ولذلك SAAS‏ هل الفرصة لنبعث بتحيائنا 
الأخوية الى الجمهورية العر بية المتحدة gered g‏ ما حتفته هذه الشورة 
العظيمة » ولهذا السبب فاننا نامل أن ثرى مجموع البلدان العربية 
الشقيقة الاخرئ تحقق ghd)‏ فى نضالها ضد الامبريالية » te‏ نصل 
فى النهاية الى النجاحات الثى CAE‏ ضد الصدهيونية » وضد التفشت » 
وضد كل أشكال اسشغلال الانسان للانسان ٠‏ 

ومن ناحية أخرى لقف اثريقية معائة بأعلى صو لھا الصميمها على 
انهاء الاستعمار ¢ هذه القارة الثى انقض عليها المشسطهدون بشراسة لامثيل 
اھا » نشت كل دوم ذوة الاتدفاع الشحررى الذى شمل العالم 0 

وقد وحدث شعوب آسيا وأفريقية WG ely‏ اللاثيئية خلال نضالها 


10 


حلفاء فى البلدان الاشتراكية فى أوربا , فعلينا أن نوجه لها أيضا التحية 
الواحبة » وهذا التحالف ذو قيمة كبيرة Os‏ فالاستعمار هو العدى 
المشترك ٠‏ 

هذه اذن هى الظروف الدولية السائدة فى اللحظة التى تستعد فيها 
الجزائر المنهمكة فى واحبائها الداخلية » والمتضامنة مع أشقاء النضال فى 
الخارج » تستعد فيها للسير خطوات جديدة حاسمة على الطريق الذى 
اختارته » فليكن هذا المؤئمر اذن ٠‏ مقثرنا بالثقة النى تولدها الطروف 
dole tls‏ والجدية التى يتطلبها » ليكن رمزا لشىء مشرف وعظيم مثل 
ريح تنبىء بأحد مواسم الربيع ؛ والنى يمتلك سرها الشعب الجزائرى › 
ليكن Sol)‏ نوفمير جديد) — (اول نوفمبر الاشتراكية), 


قراواث المؤثمر 
-١‏ قرار حول السياسة العامة : 


انعقد المؤتمر الاول لجبهة التحرير الوطنى فى الجزائر من 15 الى 
١‏ من ابريل عام ۹٩٤‏ وبعد دراسة ومناققة وتعديل مشروع البر نامج 
والتقرير الذى قدمه السكرثير العام ؛ 

bly ١‏ المؤتمر على الجساه هاتين الوثيقتين اللثين تعبران عن 
ارادة الشسسب الجزائرى وحزبه » ونضعان سياسة للبلاد 6 سسواء فى 
الداخل أو فى الخارج نحت gh glad‏ شقين : « الاشتراكية » ولمسكنا 
بيشخصيتنا العر ds‏ الاسلامية ¢ ٠‏ 

؟ ‏ يحيى المأثمر الخطوات الل.ادرة الثى انخذت حتى الآ من 
جانب السلطة , والتى سمحت باعادة تجميع القوى الثورية ,2 ody‏ 
بالمجهودات التى ثبذلها الثورة المضادة , بالاثفاق الواعى أو غير الواعى ممع 
القوى الاحنبية » لعرقلة الزحف نحو الاشثراكية ٠‏ 

٣‏ ب يقدم تحيات الاجلال الى الابطال والشهداء فى المعركة الوطلية 
وبتعهد Ol‏ شرف ذكراهم »> وذلك بالمحافظة على وحدة الشعب فى 
الدفاع عن أراضيه « ويعمل كل مايمكنه لصالح الأرامل eles‏ . 

5 سا بحيى كل الذين عملوا فى أتحاء العالم المخملفة على انتصار 
الثورة الجزائرية وخاصة الديمقراطيين الفر نسيين الذين مازالوا وراء 
القضبان » بسبب مساهمتهم فى تحرير الجزا ٠‏ 

ه ب jal LEU‏ من جديد , ضرورة استكمال استقلالنا فى eer‏ 
المحالات : 


)1( بالسهر على الاجلاء السريع للقوات الاجنبية العسكرية فى أراضمينا ٠‏ 
(ب) بالاستمرار فى سياسة التحويل الكامل للادارة الحكومية الى ادارة 
ا 


مم ۷ ب رحلة اربع plot Jl‏ ۹۷ 


)~-( يالا Lead olow‏ 2 بتعلق بالمساعدة الفدية لحو البلدان النى تقدم خدمات 
أفضل aly‏ تكلفة ٠‏ 

)2( يتوزيم صادرائنا a‏ التحارة الشارجية JS‏ الوسائل 0 

(ھ) باستعادة ثرواننا الوطدية 5 

٠ يؤكد المؤتمر ضرورة الاسراع فى عملية تعريب الجزالر‎ ٦ 

0 عن طر ری الاسراع تعن دمب التعليم‎ (j) 

(ب) عن طريق 'ندعيم العلاقات 6 وبالدات العلاقات الثقافية مع العالم 
العر بى ؛ مما يعلى بالذات زيادة ملموسة فى الإمكائيات الثى 
نوضع نحت يد الاجهزة المسئولة عن تدعيم تلك العلاقات ٠‏ 

)2( لكو Coe‏ نعلاق الدراسات العر jlo das‏ الجامعة الو سما ملمو سا 9 
لاب يطلب المؤثمر ضمرورة تأكيد Ulett‏ للطريق الاشتراكى فى 

الواقم ؛ 

JL ( { )‏ فو ف Lest‏ الى Gaile‏ القطام الاشتراکی a dant dl‏ مواجهبة 

زب) بادخال كل الوحدات الاقتصادية اللازمة لحسن سر القطام 

الاشثرا کی داخل نطاق هذا القطاع ‘ 

)>( بتوسيع هذا القطاع عن طريق وضع مؤسسات جديدة تحت نظام 

(د) عن طريق لطبيق قرارات مؤثمرى | eau‏ الذانى ye as dc} y‏ 
التسيير الذاتى للصناعة ٠‏ 

oe ()‏ على نجاح الاصلاح الزراعى ٠‏ عن عر یی حملة منظمة لشرح 
أهداف الاصلاح والاشراك الواعى للفلاحين فى تحقيقه ٠‏ 

( و ) بالاعتماد اساسا لتحقيق هذه الإهداف 6 على تكتيل الجماهير الذى 

: فيما يتعلق بالحزب المبادىء الآئية‎ jal 5M يؤكد‎ ~ A 

را ) بحب أن يكون الحزب المحرك الاساسى shad‏ البلاد > لجسب أن مخضم 
أعضاوه لقاعدة AL]‏ الاقصى الإشثرا لي الذى بتطلب yi‏ بحصل أى 


۹۸ 


مناضل على أجر مضاعف أو على أن ببعصدم عن مسلوی pis:‏ 
الجماهير الكادحة ٠‏ 

(ب) يجب على المناضلين أيضا أن يقدموا فى pail‏ فثرة ممكنة حسابا 
بالممتلكات الى كانت لديهم أو سحصلوا عليها منذ ١965 prod gh‏ 
لتقوم لجئة الرقابة فى الحزب بدراستها ٠‏ 

)>( احدى المهسام الاساسية لتزويد الحزب بقوى جديدة , هى تدعيم 
صلانه بالجماهير , وتحسين تركيبه الاجتماعى » عن طريق توجيه 
التجنيد اولا نحو العمال والفلاحين الفقراء » وادخال المناضلين 

(د) ويجب أن يسهر dee Goll‏ الآن على خلق ديقراطية داخلية حقيقية 
days‏ على الانتخابات » وعلى أساس اللائحة » أى ole)‏ المسئولين 
فى كل المستويات + وبحملة نوضيح مستمرة ومنظمة py‏ نامج 
و ol goes‏ ¢ وتدعيم العمل السياسى وال“شقيفى فى التنظليمسات 
الجماهيرية » وعلى الاخص فى النقابات ٠‏ 

(ه) يجب Lat‏ أن يعطى الحزب المنظمات الوطنية اهتماما خاصا » bee‏ 
الاخصس منظمة شباب جبهة oped‏ ۽ والاتحاد الوطنى الس اء 
الجزائر بات ٠‏ 

4 ب بقرر المؤثمر أن سياسة الحزب فى محال بناء الدولة , 'تهسدف الى 

تدعیم نفوذه حثی پتمکن من خوض المعركة ضد أعداء الاشتراكية بنجاح : 

)1( بتبسيط الاجهزة الحالية » عن طريق اجراء اصلاح ادارى * 

رب) باعادة تنظيم المقاطعات على أساس لا مركزى , للقضاء على تخلف 

الادارة فى المناطق المحرومة » وبالذات المناطق الجبلية والصددراوية ١‏ 


(ج) بوضع نظام للتقشف الجاد والمارايد ٠‏ 


(د) gee‏ ونصفية الاسراف والبيروقراطية والفساد وكل الانحرافات 
Gull‏ يمكن أن نؤدى الى اضعاف الصسلات بالجمساهير وتشسجيع 
مناورات الثورة المضادة ٠‏ 


٠‏ ب يقرر المؤتمر أن الحجر الاساسى فى سياستنا الخارجية هو جعل 
الثورة الجزائرية مركزا للاشعاع الثورى فى المغرب والعالم العربى 
والافريقى وذلك بما بلى : 
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)4( نخوض IF ae‏ عنيدةوحازمة ضد الأمبر يالية والصهيونيةٌ والأسثمر 
ى الحطوات النى doh)‏ الى نكو دن سلف اسع معاد للاستعمار 
يضم مجموع بلاد آسيا وافريقية وأمربكا اللاتيدية ٠‏ 


3 


(ب) بتطبيق سياسة عدم الانحياز ٠‏ 

6 يتلبيق التعاون مح البلدان ine ces)‏ أن 'تساعدنا فى التغلب : 
مصاعب التخلف , وتسرع من عملية القضاء على تبعيتنا م 
الاستعمار 9 1 

)3( بالاسشمر ار ف مس اعد هة حر کات الشحرر 6 بشع ااشدعيم الست 
لوحدنها » ونخوض معركة عنيدة ضد كل اشكال العنصرية وبالذا 

تلك التى نلهر التفرقة بين البيض والسود ٠‏ 

(un)‏ مساندة كل الذين يعانون بسبب نضالهم من أجل الحرية والتقدم 

(و) بالسهر على التطبيق الكامل , yh‏ أديس أبابا وقرارات She‏ 
القمة العربى الخاصة بفلسطين وبالىضال ae‏ الصهيو ds‏ 0 

(ز) بالعمل دون هوادة فى سبيل التقارب بين الشعوب ؛ وهي الوسي 

الوحيدة لتأسيس السلام العالمى على أساس عادل ,2 و و ضمح whom‏ للسحار 

الذرية ؛ للوصول بعد ذلك الى التخاص الكامل من كل الاسلحة الذريا 


۲ ب قراد اقتصادى واجتماعى : 


وافق المأتمر الاول اعحبهة التحرير الوطنى االممقد من YVAN‏ م 
ابر بل عام )۹ على انجاهات التقرس pally‏ نامج فى المحالات السياسم 
والإقتصادية والاجتماعية ٠‏ وبناء على ذلك قرر yet hl‏ : 

ww) سرعة تخطيطا اشتراكيا يستند الى‎ Joie أن‎ / ١ 
الديمقراطية فى تحديده ويكون ملزما فى لنفيذه , ولحدد به الاهصدا‎ 
٠ بالارقام » وكذلك وسائل الوصول اليها‎ 

۲ ب أن يدعم القطاع الاشتراكى الخاضم لنظام paw)‏ الذانى : 
طريق التطبيق الصارم لقرارات مؤتمر التسيير الذانى الصناعى والزراة 
وبتدعيم الرقابة على العسيير تدعيمسا جادا , طبقسا لقرارات مار 
عام 1١951‏ ۰ 

؟ ب تطبيق الاصلاح الزراعى تطبيقا كاملا , وبطريقة :ؤدى الى ند 
التسيير الذاتى الزراعى على نطاق القطر ٠‏ 


Vos 


4 الخضاع المؤسسات الضرورية اللازمة لضمان خسن سان القطاع 
الاشتراكى ١‏ لدظام التسيير الذاتى ٠‏ 

ه ‏ التحضير لتأميم التجارة الخارجية والبنوك ووسائل التقل 
واننفيذه عند أول فرصة ممكئة ٠‏ 

5 س حماية الانتاج الجزائرى فى مواجهة المنافسة الاجنبية ٠‏ 

am V‏ اعطاء الأولوية للاستثمارات النى تو سع العمالة 3 on‏ دمكن 
النضال ضد البطالة وهجرة القوى العاملة ودمكن استعارة هذه القوى 

6 العمل على تحسين الظروف الاجتماعية للمهاجرين الجزائريين 
فى فرئنسا وأوربا « والاسراع بعودة العمال المهرة Gels‏ الى الجزائر , 
وذلك عن طريق اقامة المشروعات اللازمة لاسنتنيعا بهم 0 

: نطبيق مفهوم توری للاستثمار الذهنى ¢ وذلك‎ EG 
الذين صل سهم‎ OLS, المدارس التى السملاو عب 5 اليشين‎ ped ) 1 

الى 5 سئوات وذلك فى ححدود مدة لانتعدى ثلاث سئوات ٠‏ 
(ب) 'نأسيس نظام من التعليم الدائم للاميين ٠‏ 
)2( تعميم المدارس المهنية ٠‏ 
(د) اعطاء الاولوية للتعليم الفنى فى البرامج العامة للمدارس بدلا من 

حصر (bls‏ هذا التعليم فى الاقسام الخاصة ٠‏ 

٠‏ ب حلق dibs rere‏ مكلفة بدراسة الاجراءاث el‏ تسمح بالاسراع 
J‏ وضع بر نامج للتعريب doe‏ الى المحافظة على قيمنا الثقافية وااروحية 
ونطويرها ٠‏ 

at ya عن الوسائل الكفيلة دقع مساوق معيشسة أكثر‎ cadens | aa Ne 
الوسائل بسرعة مع القيام بحملة لتخفيضص‎ PRY: الشعب حرمانا ‘ وانطبيق‎ 
: ٠ الاسعار‎ 

۱۲ ب وضسح خطة glass‏ در blll‏ المحرومة باس تخدام حر که 
اللدطوعين على أوسع ٠ GUE‏ 

» ب اعطاء المقاطعات وسائل تنفيد ذلك‎ ١ 

١)١‏ س اقامة لجلة وطنية بوكل الييا التسقيق فى كل Ad‏ التى 


٠١۱ 


حصل أصحابها عليها بوسائل غير مشروعة أو ill‏ يصعب البات أصلها 
منك بداية الثورة 0 

۰ مدع الجمع بين وظيفتين‎ ١6 

5 الاسراع فى عمل اللجان التى تأسست لدراسة حالات بعض 
صغار انتحار الذين أصبييوا بأضرار دون حق عن طر یی التأميمات 0 
بالصحة العامة والاسكان وبناء المساكن , وكذلك تصنيف Jct‏ 
للمحاهد بن القدماء ٠‏ 

اقامة لجنة وطنية مهمتها الاسراع فى حل المشاكل المتعلقة 
بلصليف أعمال لقدماه المحاهدين ٠‏ 

65 وضع ظروف المداطق الريفية فى التقدير عند رسم بنساء 
المساكن » حتى يثلاءم المسكن مع هذه اللروف ٠‏ 

.؟ ب حل مشكلة السكن والمحافئلة على الاستثمارات غير AJ gal)‏ 
وذلك does‏ الوضع القانو لى لهذه الثروات فی انحاه التأميم ٠‏ 

١ه‏ نطبيق أسلوب dle VI‏ المر تبط بالبيع » مما comma‏ بشراء 
السكن للاحتياحات العائلية أو الشخصية , وذلك فى نطاق اقامة wee‏ 
وطنى للتسكين حنى يمكن حل هذه المشكلة من زاوية bled!‏ على المبانى 
وكذلك من الزاوية المالبة » وبذل الحهود الضرورية لتنميسسة الوعى 
الاجتماعى Quo‏ نحافظ على هذه الثروة ٠‏ 

VY‏ ب العمل على سرعة استصدار قانون للاحوال الشسخصية يتلام 
مع تقاليدنا ومع اتجاهنا الاشثرا كي 

٢‏ - انوجيه الطلبة فى نطاق عمل المتطوعين نسو المناطق المحرومة 
للقيام بالاعمال الآنية : 

+ تكو ين الكوادر اللازمة لحملة مجو الامية 0 

٠ عمليات التنضصيط فى المجالات المختلفة للانتاج‎ ٠ 

س العمل فى القطاع الاداري ٠‏ 
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